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مع وفاتی واجلالی 


المؤلف 


Sha‏ اطلاعی على کتاب الأمير late‏ دقنه للاستاذ محمد سلیمان‌صالح 
ضرار وقد تملكنى شعور بأننى لن آجد فيه شيئا جدیدا لكثرة ماقرات ` 
عن هذه الشخصية التاريخية الهامة » بيدأننى وجدت نفسى استرسل 
فى القراءة وآلتهم الصفحات بشغف شديد والمؤلفيهتك ب ىأستارالمافى 
ومسي رأغوار الزمن‌بسرده الفذ وفكرهالرصين حتىأتيت علی‌الصفحات 
كلها فلقد أحاط المؤلف . بالموضوع من كل جوانبه واستطاع ان يجمع ` 
بين المراجم المكتوية والصادر الشنسعبية الموجودة متخذا من كل 
ا ake Lag‏ و من CU‏ لا 
الخالد الذى ذاد عن تراب الوطن بالدم والعرق وسطر ص فحة مشرقة 
من التضال والصمود ضد الستعمر الذی كان فى وج محده وقد 
| دانت له مشارق الارض ومغاربها ولم بتزحزح ایمان امیرتا قيد أنملة 
حتی وهو فى غياهب السجون بل ظل شامخا أبيا ٠‏ 


لقد استعرض المؤلفكل نشاط الأمير Blade‏ دقنه السياسى والعسكرئ 
مضيفا الكثير لما هو معروف عن معاركه السياسية والحرية كما آبرزد 
شخصيات هامة لعبت دورا على مسرح التاريخ الس ودانى فى تلك 
الفترةکل ذلك بأسلوب فنی جديد وبناء رائع جعلنی اتنقل بيزشخصيات ۱ 
الکتاب النابضة بالحاة وبين معار که العنيفة اللتهبه كأنها تدور آمامی 
لان . كذلك استطاع المؤلف أن a‏ افتراءات مورخی الستصر ‏ 
hall gl la eal‏ اه بعد أن فشلوا فى التشكيك فى عقيدته 
ولقد تبدت اصالة الولف ف حسمه للقضايا التاريخية التی Poss‏ 
للجدل والنقاش حقبة من الزمن . 


ان هذا السفر سحل حافل بالبطولة والتضحية وهو درس وطنی 
خصب ‏ كما أن الصفحات التی کنبها الوّلف ساعدت فى تصورر . 
البيئة بوضوح وفی مجسيد الشخصیات بحيوية ولذلك فالکتاب ليس 
يتاريخ فحسب ولا بدراسة للشخصية فقط ولکنه صورة فیها كل هذه 
الألوان العلمية مع غيرها من الألوان تسهم مجتمعة فى اثراء المكر 
Sl ais‏ الانسانی ولا شك أن القاریء سبحد ف هذا الكتاب متعة 
٠‏ كبيرة ٠‏ 


بروفسير 
بوسف فضل 
عميد كلية الآداب جامعة الخرطوم 


الفضل!ا لاون 
الأرض ۱۳ 


Ales‏ شرق السودان مواز زيا للبحر الأحمر من بتر شلاتين شالا 

وحتتى مصوع bse‏ وتمتد حدوده غربا غرب جبال البخر الأحمر حتى . 
نهر عطبرة وتنمیز النطقة الساحلية بالجفاف وتتخلل آراضیها الخيران . 
التى قصب فى البحر الأحمر ولا يوجبد أى نوع من الزراعة على 
امتداد هذا الساحل القاحل Li‏ جبال البحر الأحمر فتتخللها الوديان 

والخیران حيث بکون الطقس وكمية میاه الامطاز ملائمین لزراعة 
الذرة والدخن اللذین يعيش عليهما سکان شرق اسودان مع ما برعون 
ea‏ أن معظم السکان Bley‏ بداقم من من المناخ شبه الصحر اوی . 

من الأرض الجرداء , ومثل كل سكان الجبال فهم یمیلون 
5 والفردية . ش 


۱ الدع اسم دي انس ب ولقد 


اختلف خرن فى اسر هند بضهم أذ اليحة me‏ 
ولکنا نحد أن داؤد روبینی و السعودی و الدکتوو leah ex‏ و ات اور 
" ونعوم شقیر وجرجی زیدان آجمعوا على أن ك من آبناء کوش بن 
Gl OLS‏ من أصل سامی . ۱ 


عرف رام البجة مد سور ور عم فقة لین 
a WEN eee‏ اه 


وسخروا قبائل البجة لهذه الاعمال وکانت العلاقه بين الجانبين متوترة 
iis‏ قوت شو که الیحه ثاروا ضد الف اعنه وآغاروا على مدنهم . 


. ولقد كان اللك الفرعون ( سنفرو ) هو آول فرعون يعرفه البجه اذ 
قام يفتح بلاد البجة وآدانها لحکمه وانه من الطريف حقا أن يكون 
لهذا الاسممعنا باللغة البجاوية وهو ( الأخ الجمیل ) الذی یطابق . 
العتی الفرعونی كما أن هنالك کلمات 5 gc‏ 43 آخرى مثل الات 
وقرتیت Gill‏ فیهما العنیان البجاوی والفرعونی ٠‏ ولقد آرغم 
سنفرو البحه على دفع الجزية وبعد . فترة توقف النشاط الفرعونی 
فى منطقة البجه ولکن فى عهد البلكة الصریه الوسطی وخاصة فى 
عهد الأسرة الثانبة عشر اشتد النشاط الفرعونی ف الناجم ولقد قام 
الفراعنة بتسخیر البحه لاعمال الناجم . 


وعندما fol‏ الرومان مصر لم بعرفوا البجه على أول عهدهم » ولکن 
بعك القرن الأول البلادی بدأت قبا البحه تهاجم الحدود الحنوربية 
لصر وتنيحة لهذه الهحمات وقع الرومان معاهدة عدم اعتداء مع البجه 
ولکنها لم تستمر طویلا فنقضها البجه سنة ۲٩۱‏ م واستمرت مناوشات 
البجه للرومان حتی صدهم القائد الرومانی پولیوس فیرملیانوس 
وتحالف البجه مع الملكة زنوبيا فى ثورتها ضد الرومان OSs‏ نصیبهم 
الهزيمة . ولكن هزائم البجه المتكررة من الروماد لم تثمر فى la!‏ 
هجمات البجة وغزواتهم من مرة لأخرى . فقام الرومان بتوطین أمة 
النوباتيين بينهم وبين البجه وذلك سنة ۲۹۷ م رامين الى ايقاف هجمات 
البجه . 


وبالرغم من ضغط الأمبراطورية الرومانية ودولة أكسوم على البجه 
et‏ لم نهار وا واستطاع dow}‏ استعادة re?‏ سنه 1۲٩‏ ¢ وهاجموا 


— وأا سه 


مدنة آسوان وخربوا معایدها . وبحلول القرت الضاممن للمی لاد . 
أصبح البجه سادة الموقف على أرض النوبة لا ينازعهم فى ذلك مازع 
وتقلص النفوذ الرومانى الى درجة استطاع معها البجة تأسیس دولة 
ثانية جنوبى أسوان . ولم سحل البحة اتتصاراتهم كتاءة لانه 
لم تكن لدريهم كتابة خاصة بلغتهم » لکن zie (gai) plc‏ 
البجة كنابة وثيقة تاريخية باللغة الفرعونية سجل فيها اتتصاراته م . 
كان آخر عهد البجه بالثورات ضد الرومان.هى حملات اللك 
الوب ( سلکوا) الذى استعمله الرومان اداة لتحطيم ألبجه » 
i‏ من الهزيمة الساحقة التى آلحقها نالبجة فقد استمرت مناوشاتهع 
بين الحین الآخر . ۱ 
وعندما فد فتح العرب sola‏ عمرو بن العاص مصر استعان الرومان 
ab‏ وای م وحار معهم ملك Atel‏ ( سیکسوح ) يخي 
آلف مقاتل ومثات من الأفيال ولکن استطاع عمرو بن ماس هزبمة 
الحلفاء وکسر شوکتهم ۾ ٠‏ 


كييك فرق السودان قبل الاسلام عدة موحات سامية نزحت اليه . 
من جزيرة العرب وآشهر تلك الموجات هی هجرة قبيلة ( بلى ) وهم 
بنو بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن حمير وقباثل ( بلى) 
هم ول من نقل اللغة العربية الى أفريقيا وجاوروا قب‌ائل البجه دون 
الاختسلاط بهم » فاطلقت البجه كلمة ( بلويت ) على اللسان الذى 
abs‏ ( بلى ) أى اللغة العرسة » وهی ما لم قكن مفهومة eed‏ 
ولذلك نسبوها لأول من تكلمها فى LI, ob‏ كان اللو عنصرا 
ساميا » فانهم أصبحوا سادة البجه وأطلق. البجه لفظ ( بلى ) على 


س ۱۱ س 


كل رئيس أو سيد وکانت كلمة ( بجه ) تعنی العکس وترفع الباو عن 
مصاهرة البجه . ول‌کن بمرور الزمن تزوجوا پیات ملوك البجه 
. وآصبح ابناژهم بتکلمون لفات امهاتهم ای اللفة البجاوية . واستمر 
البلو ملوکا على البجه فترة من الزمن وکان بطلق علیهم لفظ الحد ارب 
کذلك . على ان ملکهم زال مع الهجرات العریه انتی لحقتهم واندثر 
لو كعنص راق وام ببق منم JL al‏ . 


یت ie‏ ا ری نع SG‏ 
وربيعة وقرش » ولكن مناخ مصر لم يكن ملائما مع العرب اصحاب 
الال والواثی » فهاجروا من مصر اما فرارا من الحكام أو طلبا للرزق 

٠ . از بحثا عن المعادن فى جبال البجه‎ ٠ 


ومن آهم الأصول المرية التى هاجرت لبلاد البجه . 

opie اس كل‎ ela 

elute ۲‏ الزبير بن العوام من بنى مصعب بن الزبير واستوطنوا 
الوحه القشلی . 

۳ب بنو هلال وهم فرع من مف سي 


¢ — شو العباس وهم من دم القائل cl‏ هاحرت ال السوداك. 
وبمرور الأيام استطاع العنصر المربى أن يحل محل كل 
ممالك البجه الخمسة الوجودة : ۱ 


. قبائل البشاریین ویسکنون فى مملكة اقص‎ - ١ 

۲ - قبائمل الامارار وهم بعيشون فى منطقة منلكة بقلين . 
۳- قبائل الهدندوه ویتتشرون فى بقاع مملكة بازین . 
قبائل بنى عامر وموطنهم على السواحل الجنوبية 


— ۱۲ سه 


8 - قبائل الحلفقة ويقطنون فى كسلا وما خولها ۰ 


Sty‏ قبائل شرق د وقد ale‏ جدهم 
il‏ عد البارك من الحجاز الى شرق السودان عن Gb‏ عيذاب 
حوالی القرن السادش Lob Sel‏ عن ابن عم له بدعى عبد الله ين . 
أحمد / Plo cil‏ البجه فى منطقة أركويت وتزوج محمد الب‌ارك 
بابنه ابن عمه عبد الله ورزق ولدا استته ابجه ( (anak‏ 
سا من بارکوین سبعة أو و لاد وهم : 


| قرهب آبو هدل . 
۲ کلای pt‏ همین . 
۳ - نایتیب ا coe‏ 
5 سه شوك آبو. هاكول 0 
ب ا 
٩‏ - حملاب أبو قاید . 
باب ويل حماد اپو نمار | 
ولقد قيل فا كلمة تاو ثلاث رواات آولاها Logi‏ اترات من 
(هدل دوه) ومعناها آولاد الرحل الأسود والرواية الثانية أنها مشتقة من 


( هداب دوه ) ومعناها ابناء الأسد آما الرواية الأخيرة وهی آلارجج ‏ 
فهی nae) ene‏ ( ومعناها -ابناء لزعم . 


وينقسم الهد ندوه الى pls‏ متها we sll‏ دهم rr Ss‏ رحل 
جعلى حضر اليهم من الزنداب وتزوج بمطلقة حامد الشر عو ی 9" CS‏ بو لد 
وشت منهأ وسمی. بقرعیب OY‏ له أناء Lick‏ من القرع لا reve)‏ 


5 


سواه وهم ينتمون من جهة الأم لها کول بن ياشك . 

آما قبيلة الويل علياب فهى تنتمى الى محمود أبو بمرت المشهور 
بنأيتيب وقبيلة القايداب تنتمى الى حاملاب آبو قايد » وش بودين 
yi‏ جميل هو جد الجميلاب أما قبيلة الشرعاب فجدها جملی يقال ه 
ا :ین مد آما قبيلة البشاریاب وهم آخوال الأمير عثمان دقنه 
فقد تفرعت من ذرية شار بن dale‏ م 


وقبیله البنی ple‏ تتكون من مجموعه من القبائل انحدرت من عامر 
بن على شاع الدین من بلاد الجعليين وتروج بابنه ملك البجه وأطلقو١‏ 
عليه ( على نابت ) ومن ثم GILT‏ على نسله ينى عامر الناتاب . 
LT‏ قبيلة الأمارآر والتى يعنى اسمها بالبجاوى ( أيناء عمار ) فهى 
قبيلة كبيرة سکن بين الهدندوه والبشاريين وهی مكونة من عائلتين 
WAS‏ » هما آناء عمار وآبناء عثمان بن عجیب السدلابى » فالأولى 
هى أبناء این والثانية آبناء البنت ولقدد اندمجوا فى آخوالهم حتى 
ضار یطلق علیهم اسم Sey‏ هو الامارار وعمار هذهو ابن saree‏ 
ين کاهل من ذریه وراقم بن مصعب بن الزبير بن العوام . 


وقبيلة ( الحلانقة ) من أصل عربى ويتتسبون الى قبيلة هوزان 
وترحوا لهذا الاقليم يام ولاية الحجاج بن يوسف وتوغلوا فى بلاد 
الحبشة طلبا للرزق وكانوة برکبون الخيل ويحملوث السياط وسماهم 
الأحباش ( حلانقة ) ومعناها GUL‏ الحبشية « السوط » وهم الذین 
شقوا مجری نهر القاش . 

لللمیتکناب من قبائل البجه التى تنحدرمن أصل عربى اذ أن جدهم 
هو محمد بن أبى بكر الصديق . واستوطنوا فى بلاد التاكا فى 
خور ( ملهيت ) واشتهروا بالدراسة والصلاح وكان لهم مسجد كبير 
فى جهة CVT)‏ ) بالقاش وبقى اللهيتكتاب الوجودون فى كسلا 


ب 14 — 


تحت نظارة الهد ندوه a Li‏ النجیلاب وهم راع من کاب 
فیقطنون بمنطقة عقیتای جنوب Soh‏ ویرجم الفضل لهم فى نشر 
ia‏ على ساحل البحر الاحمر العربى آما قبيلة الارتیقه ily‏ 

بمنی اسمها بالبجاوى ( تاظر ) ولقد استعمل هذا الاصسطلاح عندهم ٠.‏ 
Ve‏ من cod hb US‏ من ااا الت ای هاچرت.نن, حضرموت 

حوالى سنة ۸۸۷ م الى مدينة سواكن واستقروا بها أمراء الى آن 
صدر فرمان تركى بتوليّها للدقناب ويقال انهم يتتمون الى آحسد 

بن العلو به ومحمد ابی اصفار ٠‏ ۱ 
iol call dy‏ وظذین بطق علییم الاسحاب فهم لیف من آعرات ۱ 
اليمن والتیجری تراسهم عائلة من نسل العباس بن عتبة بن عمرو بن ۱ 
هشام وكانت تستمد سلطاتها من ملوك الحبشة وكانوا بارترها حتى , 
IANA EE‏ ی DE‏ ل تن ات ۱ 
دخل الأراضى ويه 5 


الرشايدة هم آخر القبائل العرية ll‏ هاجرت لسودان من 
الحزبرة العر dy‏ حوالی سنه ۱۸۰۰ م تزل بعضهم بمیناه محمد قول 
والبعض الاخر L el tlie‏ رك واجتمع شملهم فى ( قرورة ) واقامو! ۱ 
زمنا با رافى الحباب حتى اتنقلوا الى أماكنهم oa‏ قبائل 
العريسا والبر اطیح و الزنیمات ۰ 


والبجاوی ف مظهره صغير المبنى متوسط القامة خفيف الحركة 
1 سریمها بقفز الى آعلی فى خفة الطير والی الامام فى سرعة الفهد ٠‏ وجهه 
نحبل مضاوی » وفکه غير عريض ولكنه دول فى 4515 حادة الى 
الذقن فتصبح كانما زاوية اثلث اما فه فحسن الاستقامة جميل 
التكوين ویدو مثالا جسنا للائف القوقازی وبشرة البجاوى بنية 
تشوبها حمرة وشعره ناعم تغلب عليه الأمواج . 


ا 


الغربى البحر الاحمر الى الجنوب من بورتسسودان وهی من اقدم 


سلمان لن داوود آی للقرن العاشر شيل المبلاد 


لفقل :ناذا اها اى من لف وان | Wars‏ 7 ليان 
اتخذها سجنا للجن كما قيل ان ملك الفرس خسروا ارسل فى طلس. 
جواری من الحبشة ومرت سفن الجوثری بسواكن وقضت نیما 
a‏ » ولا وصلت الجواری لفارس GT‏ نهن حوامل وعند السژالعن 
الفاعل قیل له ( سواه جن ) آی فصله الجن اذ قيل ان 
سواكن كان سکنها الجن كما قيل أن لفظه سواكن معناها باللغة 
الهندية المدينة الیضاء , ۱ 


وسواکن عبارة عن جزيرة داثرية الشكل يربطها بالساحل جسر بناه 
ممتاز باشا . ۱ 


ولقد عاصرت سواكن الفراعنة والمطالسة والرومان والاسلام فى 
مصر وكان لها اتصال JG‏ هذه الدول وهی میناء تجاری سابقا » 
تأقيها البضائع من الهند وبلاد الشرق الأقصى الاخرى وعن طريقها . 
كانت تخرج الحاصلات وكل صادرات السودان الى الحجاز والهند ‏ 
وآوربا ومصر واستمرت هكذا حتى فتحها سليم الفاتح بين عامی 
٠‏ ۱۲ ,۱۵۲ ومن ذلك الوقت آصبحت تابعة للاتراك حتى تنازلوا 
عنها لحمد على باشا . وعندما احتل الانجليز مصر سنة ۱۸۸۲ انشاوا 
قنصلية انجليزية فى سواكن وأمرت الحكومة أحد مهندس يها وهو 
الملازم أول غردون ( الجنرال فيما بعد ) ان يبنى سورا حول المدينة 
خوفا عليها من هجوم مفاجىء من القبائل التى حولها وتم بناء ذلك 


5( س 


te 


السو الذی يحيط بالقيف ویدا من مخازن لمات ) ال ) me‏ 
الجنوبى وشت 8 من الداخل کنات ار والقضلاقات د 


۱ المدينة أمنع من عقاب الحو وارتفاع السور نحو آرمعة امتار تقرسا 


وسمکه نحو ثلاثة آمتار تفرسا وفیما بعد أى سنة ۱۸۸ فتحت فى هذا 
السور خمس بوادات لراقسه الداخلين والخارجين ووضعت قرات 
غسكرية لحماية تلك البوابات , 


:والبوابات هی البوابة aly UL ost‏ الإنتصارى بوابة FAS‏ 
والبوابة الثالشة بوابة ( اندارا ) أو بوابة الأمير « محمود يك 
ارتيقه » dal My‏ بوابة المحلج وتوجد على بعد ميلين فأكثر ثمان قلاع 
مشحونة بالرجال والعتاد وكذلك الشكنات مضافا البهما ثلاثة 
واو ei a‏ ال لقتني البادته WS‏ يتاذ وق 


فترة الثورة المهدية كان يعيش : EE Sia‏ من الاجانب من 


الاتراك Orally‏ والهنود والأرمن والاغريق كذلك كان يعيش 3 
سواکن عدد من قائل البصه من الهدندوه والامارار والارتقة 

والاشراف والبنى عامر والبشارسين وكان الدقناب من آهم القياما اى ۱ 

سكن مسق | که اف اش 


و کات و اکن ce‏ قامت الثورة الهدية عاصمة للسودان الشرقی 


وکانت مقر ( الحافظة ) وعليها حماية الدن الاخری » وکانت على 


اتصال دائم بالقاهرة تأتیها الامدادات والحیوش عن طريق البحر: 
لأنها کانت تستمد کل مواردها من مصر والهندوغیرهما عن طرق‌المحر. 


ولقد تعاقب على سواکن فى فترة الئورة المهدية عدد من الحکام 
السکریین وغير العسکریین وكان آقوی هوّلاء توفیق بك الذی دافع 


NV ee‏ ات 


Dh gh‏ عن سنکات ثم خرج قاصدا سواکن يمن معهمن الجند . واللورد 
کتشنر الذی جاء الى سواکن برتبة الملازم أول . 


تليها مدينة كسلا الواقعة جنوب سواکن وتبعد عنها اکثر من ۳۰۰ 
ميل وهی قرية من حدود ارتربا بحیط بها من الشرق قلال eel‏ 
جيل كسلا الشهور وفیها حامیات من الحكومة وهی مقر الطائفة 
الختمة . وتقع مدينة طوکر جنوب سواکن على مسافة 4۰ میلاه 
وتحط بها اراضی Lely;‏ خصبة يروا خور Ty‏ بمياهه التی تأتىمن 
مرتفعات ارتریا القرية من السودان وهی آکبر مصدر للحبوب والواد 
التموينية والتطقة بين طوکر وسواکن منطقة كثيرة الأشجار وأکثر هذه 
الأشجار اشجار الأراك مما تاکل الأبل . ويقع شمالها ميناء ترنکتات 
وغرب سواكن تقع مدينة سنکات على مسافة .؛ ميلا وتحيط بها 
التلال من كل الجهات وتقع قرية أركويت على بعد ,۲ ميلا تقريبا 
شرق سنکات وهی مرتفعة ارتفا كثيرا باللسبة للمناطق حولها 
وطقسها معتدل طوال ايام السنة بسل الى البرودة ف الشتاء . 


هت 
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) alt, اصله‎ ) 

هوعثمان بن ابی بکرین محمد بن على ولقد حضرجده عبد الله اللقب 
' بالتركى لبياض لونه من الاسكندرية الى سواكن بتجارة عظيمة سنة ٠‏ 
۱ ۲۳ ه واستوطن سواكن واثیت ا لدی الشسیخ عبد العلیم ۱ 
العباسی (قاضی سواکن ) وتزوج بابنته رقیه عبد العلیم Lge obs‏ 
حاملا سنه ٩0۷‏ ه وولدت بعد وفاته ولدا ذکرا سمی باسم آبیه 
عبد الله الذکور وهو الذى تصل به نسية قببلة الدقناب lata‏ 

من الشیخ على بك دقنه رئيس بندر مدينة سواكن فى عمد 

الذولة العثمانبة الى أن توفی فى غهد الدولة المصرية سنة ay yay‏ وذلك: ' 
بموجب ( فرمان منشور ) عال بمشيخة ذلك البندر من الدولة 
العثمانية من لدن سلطانها فى ذلك الوقت السلطان عبد المجيد خانا 
برئاسته على سواکن والشيخ على دقنه هذا هو ابن عم et‏ 
عثمان دقنه فان آبوهما اخوان شقیقان فالشیخ على دقنه هو ابن 
الفقيه العالم العلامة محمد بن على دقنه والأمير عثمان هو ابن أبى 
بكر دقنه بن على دقنه وعلى دقنه هذا هو ابن محسنددقنه بن احمد ۱ 

ابن محمد بن احمد بن محمد بن رجب بن محمد خليل بن عبدالله . 

call‏ بالتركى السابق ابن الفضل ابن الحسن بن ابراهيم بن 

سعيدين الفضل بن الخليفة المستعين بالله بن‌الفضل العباس بن آمير 
المؤمنين المعتز بالله آبی‌بکر المؤمنين المستكفى باللهاين الربيع سليمان 
ابن أمير المومنين الحاکم بامر الله ابی العباس أحمد بن ألامير أبى re‏ 
على الحنن القبى بن آمير الومنین الخليفةالمسترشد بالله بى منصور 


4 


الفضل بن امير المؤمنين القتدی Wh‏ بى القاسم عبد الله بن الرجوم 
الذخيره للدين ولى عهد المسلمين محمد ين الامام Lal‏ نامر الله 
ol‏ جعفر عبد الله بن آمير انوّمنین القادر بالله أبى العياس احمد 
اين أمير المومنين بن الاضل -جعمر المقتدر بالله بن أمير المؤمنين 
المعتضد بالله ابن العباس بن الأمير محمد الموفق بالله أبى طلحة ولى 
عهد المسلمين بن أمير المؤمنين جعفر المتوكل بن أمير المؤمنين أبى 
اسحاق المعتصم بن أمير المؤمنين هارون الرشيد بن آمير الژمنین 
محمد المهدى بن أمير اللؤمنين عبد الله بن جعفر التصور بن محمد 
الكامل بن على السجاد وهو الذى سماه PLY!‏ على رضى الله عنه 
حين ولد أبا الخلفاء بن ترجمان OT jul‏ وحر الأمه عبد الله بن العباس 
ابن عبد المظلب ۰ ۱ 


ولد الآمير عثمان دقنه بمدينة سواكن حوالى سنة +186 ولقد . 
تزوج والده ابو بكر دقنه تفيسة والدة الامير عثمان التى سميت 
بعد فتحها لخلوة تعليم القرآن ( بست البنات ) وهی من عائلة ‏ 
( قلهايدو ) من ALS‏ البشارياب احدى فروع الهدندوه ولقد سمع 
آبو بكر دقنه قراءتها للقران بينما كان يسير لصلاة الجمعة بالمسجد 

الشافعى سو اکن فطلب من اهلها أن .زوجوها له فتبلوا وتم عقد القراد 

فانحبت الأمير عثمان دقنه وشقيقه عمر وهاجرت من سواكن مع Meat‏ 
الأمير عثمان وكانت تعظ النساء وتوجههن لعلاج المرضى والجرحى 
والزهد فى الدئيا . ۳ 


وكان ال الأمير عثمان دونه من وجوه سواکن و owt OS‏ من آعمامه 
فد تالا a‏ الكو من pa UN Real‏ الحتكومة الضربة و 


وللامير عثمان من GAY!‏ الذكور على وعمر وسلطان وجیلانی . 
واختان هما عائشة وحايمة 2 و لد امبر عشمان دقنه بمدئة سواكن 


سح م۲۲ سم 


وكان أبوه الشیغ gl‏ بكر دقن ای لذن Sind‏ الأمير ۱ 
على GY‏ والده القرآن واتم المصحف قبل ان يلغ العاشره من عمره 
وتات آمه تعلم البنات القرآن فى الخاوة فشب الأمير عثماد فى 
جودینی فاحب علوم الدين وتبحر فیها والتحق ببیت العلماء ( المعمد 
ob!‏ ) بسواکن ودرس علوم التوحید والتجوید والنحو وغیرها . 
ولم ذكتف نهد( دل pu‏ ال رموخا) وهی مدننة فى الیمن oe‏ 
درس فى معاهدها حتى نال شهادة العالمية . ويجاب هذا درس الأمير 
عثمان علم الزايرجة وهو علم التنجيم بواسطة اعداد ترمز للحروف 
يستطيع الانسان بواسطتها كشف انیب ٠‏ ولقد كان الدنناب آهل 
الأمير عثمان سملون بالتحارة وهی حرفة 3h ele‏ جاء جدهم 
عند الله التركى متاجر! لسواکن سنة ٩0۲‏ ه واستمر الدقناب طورون 
تحارتهم حتى أصبحوا من أكبر تحاز سولاكن وكان عمه على دقنه من 
ST‏ تحار سواکن وکان شمتع باحترام الجميع وآكبارهم وطاعتهم 
لتقواه وغناه و شحاعته وقوة شخصيته ه 

والتحق ای عمه على دقنه لیعمل ف التجارة مهنه آخله ورافق 
الأمير ابن doe‏ على دقنه فى رحلاته التجارية لبربر و الخرطوم ورفاعة 
والأبيض حیث انشا صداقات واسعة كما أنه TIF‏ من بربر من عائلة . 
تسمی ST)‏ الضوی ) وفی اثناء ٠‏ هذه الرحلات كان الأمير و dae ipl‏ 
طا Ole‏ الشعر لاد مسرن عن تومي دما يشتد بهم الحنین 
الى وطنهم و وفی هذه الفترة ضعت الحکومه الاندايزية الخناق 
على التحار وفرضت رقابتها على البحر الاحمر هادفة قوسیع 8 4 “ted‏ 
كر , هذا تحت ستار محاربة الرقيق ینما كانت بربطائیا محتكرة تضده. 
الرقق لامر IS‏ وگ عام ۱۸۷۷ م, آرسل بعض تجار ب سواکن تجارة 
هاعلة للحجاز وآوکلو! Lele‏ نعضهم وكان للامیر hte‏ بضائع فى 
هذه القافلة وقبض على الیضاعه ba‏ من التحار وزج هم فى 


السجن فسمع الامیر عثمان بالخیر فما كان منه الا أن سافر للحجاز . 
وقابل والی الحجاز وادعی بأنه صاحب هفه البضاعة كلها Oly‏ 
اقب وض عليهم آبریاء وطلب من الوالی أن يوضح له التهمة الموجهة 
لهم ولم یخن هنالت تهمه معیه واستطاع الأمير عثمان بماله من حنکة 
أن يقنع الوالی الذی آمر باطلاق سراح الآمير ومن معه من Pass:‏ 
فسلمهم بضاعتهم . ولکن الحکومة الانطيزية لم كتف باجراءات والی 
الحجاز نسبة للمضامقات التی سبیها لما الامیر عثمان وخاصفعند ما 
زادت الحكومة الضرائب على التجار فتزعمهم الأمير وآمرهم الاضرات 
و poor‏ اضرابهم حتى خفضت الحكومة الضرائب ب لتوجع الى ما كات 
۱ عليه من قبل ولم ترك الحکومه الانحلیزبه حادثه القافله التى قبض 
علنها فى الححاز تمریل آمرت بمصادرة کل آموال وممتلکات الدقناب 
00 بالاشتراك فى تجارة الرقیق . وعمل الامیر متمهدا لجلب 
لماء للمطج واستمر فى ذلك و نفسه تحدثه بالشورة اذ آن الأمير 
E‏ يعرفه من علم الزايرجة بأنه سيقود ثورة ضد الكفار 
وسيقضى عليهم . وعن دما قامت الثورة العرابية فى مصر عام VAAN‏ 
حاول الأمير لزه و سودت كب E ASR‏ يتفي أن 
الوقت قد حان ولكن حركته آخمدت فى المهد واجتمع بعض أعيان 
سواكن وقرروا الثورة ضد الحكومة ولكنهم pi‏ كوا آنه من المستحيل 
قيام ثورة فى سواكن نسبة لانها مدينة محصورة كما آنها و as‏ الاتصال 
pel‏ ومس عن طرش al‏ ومن الصهل ضر أ جرک تقوم فيها 
ولكن رفض الدقناب ( آهل الأمير ) الاستسلام وبدأوا يدعون الناس 
للثورة ویمقدون الاجتماعات مما أحدث بعض الاضطرابات . وتنج عن 
هذه الاحداث أن کون محلس من بين اعضائه الخليفة هبد الله حمد 
نور والخليفة محمد الصافى وعثمان بك شيخ . 
وجاء قرار هذا الجلس بنفى الأمير عن سواكن وسافر الأمير الى 
yy‏ حبث واصل عمله التحارى بين ۰ ..ءاكم وجده. 
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وفی احدی الرحلات جاء الأمير بكمية من رش النعام والعاج 
وعبر بها البحر الى جدة وهناك باعها ثم رجع اله اکن ey‏ 
فترة قصيرة واستطاع أن يجمع حوله بعض الناس وخرج بهم ليلا الى 
(الفوله) التى تقع خارج سواكن وآقسمت الجامعة على المصحفبآن 
تحارب الحكومة وعلمت الحكومة بهذه الحادثة فاعتقلت الأمير لفترة ' 
ولكهنا أطلقت سراحه خوفا , من اثارة ام 


بعد هذه الحادثة اتتاب الأمير 55-5 فاققطم الى العبادة ستة 
كاملة وفرض على نفسه صيامها كلها وهو يمنى النفس بان اليوم 
الوعود لا تتصار الشعب السودانی قرب ۰ 

وكلما مر يوم تزداد كراهية الأمير للاستعمار وظلمه وتسلطه على ۱ 
الأهالى , وكان أن القت السارجة الحرية 2 


برغوث 925 و ووا 1 وتا لمیر es‏ برغوث حيث عرف من 
بعض الناس أن الوقت قد حان للثورة وان ثورة الامام المدی قد 
نضحت فقرر الأمير اللحاق بالامام المهدى فى غرب السودان . 


ی 


الثورة الهدية ‏ 


البق ون ای a‏ ودوك عدو وی 


نقبض الضلال ao‏ الرشاد ۰ ولمظه الممدى بمعناها الدينى 


واللعوی هو : رجل هداه الله فاهتدی م 


هو الذی هداه الله الى الحق » وه سمی الهدی الذی شر به رسول 


ل 


العامة رار الغلالات a‏ 


. منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من ٠‏ 


قبلهم وليمكنن لهم دنهم الذى ارتضو. لهم وليبدلنهم من بعد 


خوفهم أمنا » بمبدوتتی لا شركون بی شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 


هم الفاسقون » وفى تفسير.هذه الآبة روى ابن كثير الآنى « قال 
مسلم فى صحيحة We‏ ابن أبى عمر سفیان عن عبد الملك بن عمر عن 
جابر بن سمره قال ( سمعت رسول الله تقول « لايؤال آمر الناس ‏ 
Lob‏ ما وليهم UT‏ عشر رجلا . ثم تكلم رسول الله (ص) LIS‏ خضت 
على » فسألت أبى فقال : كلهم من قریش , ورواه البخارى ۳> 0 
شعبه عن عبد ثللك بن عمير قال ابن كثير : وق هذا الحدبث BY>‏ 


ven 


على أنه HY‏ من وجود آئنی pte‏ خلیفه عادلا ولیسوا بائمهالشيعه». 
| فان کثیرا من هئولاء لم يكن لهم من آلامر شینا ثم لا پشسترط ان 
یکو نوا متتابعين » بل يكون وجودهم ف الامه متتابم ومتفرقا . وقد 
وجد منهم اربعة على الولاء هم الراشدون , ثم كانت بعدهم فتره > 
ثم وجد منهم من شاء الله Be‏ يوجد منهم من شاء الله وقد يوجد 
منهم من بقی فى الوقت الذى dole‏ الله > ومنهم الممدى الدی طابق 
اسمه اسم رسول الله روكنيته تطابق كنيته يملا الأرض عدلا وقسطا 
كما CAL‏ جورا 6 . 


كذلك جاء فى سورة هود الآبة ١1١١‏ « فلولا كان من القرون من 
قبلكم أولو شة نهون عن الفساد » وفى سورة الانبياء ٠.١ GY)‏ 
جاء « ولقد LT‏ فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى 
الصالحون » وجاء فى سورة آل عمران الآية ۱,6 « ولتكن منكم 
al‏ یدعون الى الخير ویآمرون بالعروف وينهون عن المنكر » وجاء فى 
سورة الرعد الا ۷ « انما أنت منذر ولكل قوم ole‏ » وى سورة 
الجج الآلة >١‏ جاء « الذین أن مکناهم فى الارض آقاموا الصلاة واتواً 
الزکاه و آمروا بالعروف ونهوا عن النکر ولله عاقبة الأمور » 


وجاء فى سورة المائدة ٠٤ GY‏ « من برتد منکم عن دنه فسوفب 
يأتى الله بقوم بحبهم ويحبونه آذله على المؤمنين » كل هذه LY‏ 
صربحة فى تكليف أفراد Gla gb‏ والرشاد وروت من احادث 
رسول الله مطابقا لهذا المعنى نحو قوله . 

« ان الله ليبعث لهذه الأمة على رأس کل قرن من يجدد دينها © 
وروت آحادث نبوبة pw‏ اسم الهدی بوجه خاص » وقد أخرج 
جماعه من الائمة هذه الاحادث » wes‏ : الترمذی pig‏ داود » والیزاز 
وابن ماجه » والحاكم » والطبرآنى » وابو يعلى الوصلی » واس ندوها 
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الى جماعة من الصحابة رفعوها الى رسول الله هم : على » وابن 
عباس » وطلحة » وابن مسعود » gle‏ هربره » وآفس وابو سید 
الخدرى » وأم حبيبة » وأم سلمة الوا ان وعلى 
الهلالى وعبد الله بن الحارث , . 


ولقد بلغت الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم فى كتب 
هوّلاء الائمه أكثر من ین حدشا ت قخبر عن للهدى . لقد قعرض 
بعض النقاد لهذه الاحاديث فرموا بعضها بالضعف , ووجدوا بعضها . 
حسنا » وبعضها على شرط الشيخين وکان ابن خلدون أشهر هؤلاء, 
النقاد : ففى المقدمة تناول ابن خلدون AT‏ تلك الأحاديث فطمن فى 
صحة أكثرها » ولكنه اعترف بقوة آسانند بعضها مثل الحديث GM‏ 
« روى الحاكم عن طريق عوف العربى عن أبى الصديق الناجی ‏ 
عن أبى سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتقوم 
الساعة حتى تملا الأرض جورا وظلما وعدوانا ثم یخرج من آهل sm‏ 
من يملاها قسطا وعدلا كما oth‏ ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم 
« هذا صحيح على شرط الشيخهنا ولم یخرجاه » ۰ ۱ 


وحدتث آخر رواه الحاكم عن طريق أسد بن موسی عن حماد بن بن 
سلمه عن مطر الورائی » عن آبی BAS‏ انال عن اتن سعید » آن 
الرسول (ص) قال «فتملأ الأرض جورا وظلما فیخرج رجل من 
عترتی فيملك سیعا » أو تسعا فیملا الأرض Yar‏ وقسطا كما ملكت . ' 
جور وظلما » .. 

واتتقد ابن خلدون فكرة المهدية فى الاسلام لأنها كانت تمدد 
الاستقر ار الدی وده ابن خلدون ولاستنادها على عصبية بنی هاشم 


وقرش ولاختلاطها بأراء dunt‏ وآخری مبوفه فاحاطت هد ۱ 
الطاعن . ۱ 


YY —‏ سد 


ل 7 اذ قال > فهمذه ا 


لدت التى خرجها الائمة فى شان المهدى وخروجه ST‏ الزمان . 
وهی كما Cally‏ لم يخلص من النقد منها الا القليل > , 


هكذا نرى من النظر فى ادلة الاسلام : السكتاب والسنة أن ثمة 
معانى تشير لقائمين بأمر الدين بعد انفراط عقنده , وكان كثير من 
أهل السنة يقولون بمجىء مصلح للعالم يبعث به الله ويسمونه المهدى 
أى الذى هداه الله الى الطرق السوی » والمهدى بهذا المعنى متوفر 
الدلیل عليه فى الادات orem By SA‏ كانت التفاصیل نان هذه 
الأصول آفهمت کثیرین بمجیء قيادة مختارة لاصلاح فساد الأحوال . 

وف الادلة الاسلامية أضا ما شير الو اتبان قيادة ملهمة لهمها 
الله الصواب lores‏ . قال تعالى فى سورة غافر الآية ۱۵ « رفيع 
الدرجات ذوالعرش sth‏ الروح من آمره على من شاه من عباده لینذر 
يوم التلاق » وقال تعالى فى سورة الح دید GS)‏ ۲۸ « اتقو ١‏ الله 
وآمنوا برسوله بوتکم كفلين من رحمته ٠‏ حعل لكي وړا تشون به 2.6 

وجاء فى حديث الرسول ما ببين أن لله علاقات روحية مباشرة 
بالبشر عن طرق منها الرژیا الصادقة قال « LEA‏ الصادقه جزء من 
5 جزءا من الشوه 6 ۾ ۱ 


ای ار ماه هش ت ioe‏ 
ثم نزل STA‏ مویدا له . وروی ابن سعد أن الصحابی الذی نقل 
. الأذان آول مرة للنبی نقله عن رؤيا رآها فى منامه . وقد روی الا مام 
الاشعری أنه استلهم مبادىء مذهبه کساقص هو فى روی as‏ 
ظهر له فيها النبی عليه الصلاة والسلام وفحدث الامام الشافعى عن 
استخاره الله قبل اقدامه على العمل الكير الذی قام به وآلامام 
الغزالى كان أوضحهم عارة فى ide‏ الصدد : روی الغزالى أنه بعد 


a عاش تجر به روحية تشد شتا وان عبد‎ ol 
SSS انصرتو! للحاة الروعة‎ 


« ومن آول الطريقة تبتدىء الکاشفات والشاهدات حنی أنهم فى 
يقظتهم شاهدون اللالكة وآرواح الأنبياء وسسون منهم اصواتا . 
وشتسون ee‏ 2 وبالجملة فمن لم Sy‏ منه شيا 

بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة الا الاسم . وکرامات الأولياء . 
على الي هی بدايات تفت xs‏ ۰ 


ان الالهام ay‏ فى الترات الاسلامى 3 وارد ومدعم بالراسات 
ف التراث الانسانی عامة , 

ان ف و ی مکانا واضحا لقيادة مهتدية مرشدة مصلحة 
للمفاسد: هلها ضلاحها SUEY‏ الهامات روحة ۾ ۱ 

والتصوص الواردة فى هذا الصدد فى القرآن وفی عض الأحاديث 
تخصص القول وهذه هی الأصول الاسلامیه للمهدهه . 


لقد تدهور آمر الخلافة فى الاسلام وتنج عن ذلك مساویء ومظالم 
الجتماعبة وسياسية واقتصادة , واتحهت انظار كثيرين فى العالم 
الاسلامی لالتماس خلاص وشبك على يذ قيادة Lage‏ منتظرةءوتعقدت | 
فكرة الهدية لظروف خارجية وداخلية ٠‏ وکان آهل السنة يرون الامامة 
« أو الخلافة » رئاسة dole‏ فى شئون الدين والدنیا وهی ليست من 
آرکان الدین وعقائده ‏ بل من الفروع التصلة بآفعال الکلفین ٠‏ وعلی 
النقيض من هذا كان موقف الشيعة : قال الجلسی فى کتابه ( حياة 
القلوب ) « الامام يبعثه الله للخلافه والنیابه عن حضرة صاحب ke Ji‏ 
و الامامة عندهم رکن آساسی من آرکان gall‏ , فالهدی عند الشيعة 


U TS‏ ویس اللم 6 وستمد 


هكذا نحد أن الشسيعة والصوفية وجدوا أن المغيسات والبواظن 
والاسرار تصنع واحات من الأمل فى صحراء التعاسة والاخفاق وكلما 
طاردوا تلك الواحأت فارقوا الاعتدال ٠‏ 


وفی نهابة القرن التاسم عشر كان المالم الا سلا می ile‏ من تفرق 
قى الکلمة وظلم واضنلهاد ويتوق المسلمون لاتحاد الکلمه وتشد خیالهم 
وتشوقهم تجربة صدر الاسلام الأول ولم فکن السلطة السياصية . 
التحکمه فى البلاد الاسلامية قمثل کیانا شرعیا وعانی الناس من مظالم 
لجتماعية واقتصادهه کثيرة . وفکر السلمون فى طرد الستعمر 
الأوربى , وتطلعوا لخلاص ملح من سوء الحال هذا واقامة وضع فيه 
سلامة cpl‏ وفى التراث الاسلامى أدلة كافية على نهضة قيادة توحد 
بعد تمرق يدعم هدايتها الهام من العناية الالمية . 


ولم يكن السودان بأحسن حال من بقية البلدان الاسلامية فلقد كان 
پرزح تحت نیب الجکم التركى وركب الضاد الحياة الدينية . ولم يعد 
فى الطبقات القيادية العهودة الحال . وتسلط الحکام على 
الرعية Lug‏ وسليا وحرمانا . وانتشر شر الظلم الاجتماعی وجردت من 
الحقوق غالبية السكان وانعزل الحكام عن الرعية وأطلقوا زبانيتهم من 
الباشبوزق لجمع الضرائب المادحة من الأهالى بالضرب والتعذب 
واتنشر التمیز العنصرى . وأمام هذه اللا حت ls‏ اردان 
للخلاص على بد صاحب الزمان » 


وبينما مرجل الفساد يغلى خرج الى الدنيا مولود جدید فى جزيرة 
« لب » احدى حزر النيل الواقعة بالقرب من مدنه دنقلا فى شمال 


۳ 


السودان , سمی هذا الولود الذی جاء فى سنة ٤٤۸٠م‏ محمد أحمد 
و بدعی والده السيد عبد الله وهو من DICE.‏ جزيرة « لب » وشتهی 
نسبه الى الحسين بن على بن أبى طالب مثل معظم سكان جزيرة 
« سب » ولهذا كانت تعرف « بحزيرة الاشراف » وكان السيد عبد الله 
يعمل فى بناء المراكب الثيلية يساعده فى ذلك ابناؤه الكبار الا أن 
محمد آحمد هوى العلم منذ أن كان يافعا ورغب فى الارتثماف من ٠‏ 
مناهله » مريدا من ذلك أن فقه تفسه فى الدين » وكانت رغيته هذه 
تزداد يوما بعد يوم LEG‏ يلج مدارس القرآن من مكان الى مكان 
فدخل كناب قرية كررى ثم انتقل الى الخرطوم ولكنه وجد العاصمة 
لها ضجيج وبريق لا Sle‏ للنسك والعبادة JG‏ ان يرحل حل الى احدى 
قرى الجزيرة ليتلقى العلم على يد أحد الاساتذة هناك ومنها ple‏ الى 
Nee)‏ ی ات ا 


و 1 
Em EES‏ للضاه منذ حدائته ولم Lis‏ أن بحید 


عنها حتی اذا وصل سن الشباب تاقت نفسه للتصوف ‏ وطرق عدة 
آبواب من العمل بعد أن ال الاستاذية على يد الشيخ محمد شرف 
فهاجر الى جزيرة (LI)‏ على النيل الابییض ‏ قرب مدينة کوستی » وق 
جزيرة ( أبا ) سنة ۱۸۰۸ م أخذ نصيبه. من الخلود الى الخلوة 
والعيادة , وما كان من الوقت جعله لتعلیم غيره من الناس ومیار ذکر 
الشاب المتعيد مع المسافرين عبر البودان او انش اد رها فذاع tine‏ ۰ 
وکان الشيخ محمد أحمد نه من المتلفتين الراحين صرخة الخلاص 
وهو مشغول بقضایا الاصلاح الدینی والاجتماعى نتصل برجال الدين 
وسافر فی آنحاء السودان لعله بحد القيادة المأمولة . وسنما هوق . 
Oras‏ وتأمله وتقكره © حسم له الأمر قال « هجمت » على الخلافة ۱ 
الکیری 4s gl!‏ 2 أخير نی سید الوجوة على الله عليه 0 coil‏ 
الهدی النتظر € و ` 


لا 


وفی مارس سنه ۱۸۸۱ آعلن الشیخ محمد أحمد بانه الهدی النتظر 
الذی سيملا الارض عدلا وانصافا بعد أن ملثت جورا وظلما . وداً 
الامام برسل خطاباته ومنشوراته لكل زعماء الطرق الدينية بالسودان . 
كذلك القضاه والاعیان وزعماء القبائل طالبا منهم الانضواء تحت راته 
وكان من ضمن الذين كنب الیهم وتراسل معهم الشیخ الطاهر الجذوب 
والأمير عثمان دقنه م 


ولم قكن دعوة الامام المهدى من أجل. سلطان أو مصلحة شخصية . 
ولكنها دعوة PLY‏ القرن الذى كلفه الله ورسوله بسد فراغ القيادة 
افقى شغرت بخلو كرسى الخلافة عن المصطفى فهو خليفة المصطفى 
"وزماته مندرج فى زمان الصدر الأول من الاسلام . وفی الجاب 
الروحی تبحث الدعوة على الزهد فى الدنيا والاشتیاق للقاء الله وتقرن . 
الدعوة ما بين الزهد فى الدنيا والاستعداد الدائم للآخرة والاشتياق 
للقاء الله . 


و هده العانی تلتقی 3 نفس الوّمن وتربط الجندية بالمداء وأطلق 


ولقد اشتملت الدعوة سیاسیا على المطالبة بقيادة مفوضة مسئولة 
آمام الله LE‏ تفعل و عل Mle‏ وهده القبادة سندها جيش شمی‌فدائی 
يجند کل ALUM BL‏ احياء الاسلام وتحرير دياره فى کل اقطاره. 
واقتصادیا أن تکون الثروة الاساسية فى يد بت المال وآن بكسب 
الأفراد معاشهم بالعمل الحلال وحده والمال وسيلة لا غاية . واتجهت 
الدعوة اجتماعيا لازالة مظاهر الترف كلها وازالة القصاد ومسبباته من 
خمر وتناك . وفساد جنسی وغيرها » ومحاربة المادات السودانية 
المستنكرة ٠.‏ ورفع الامام المهدى المذاهب ونادى بالتمسك بال كتاب 
والسنة وحدهما » كما اعترف بفضل رجال الطرق الصوفية ورفع كذلك 


طرقهم . ودلل على بطلان خلافة آل عثمان واعتبر ما قبله فترة ضلاله 
ودعوته هذه لقيام عهد جديد و رکز على الجهاد وبرر ان الاتباع لابمنع 
التجديد وان لا واسطة بين العبد وريه وندد بالعلماء الذين صر الدین 
فى ابدیهم وصاروا أداة فى يد الحکام الفاسدین » ولي قكن الدعوة 
لتحرير السودان فقط بل ppt‏ كل الأقطار الاسلامية 5 


وبعد ان مهد الامام الهدی لدعوته التف حوله کل صديق لدعواه, 
وکان أول صدام له ضد الحكومة هو فى جزبرة LL‏ فى ۱۲ اغسطس 
سنة ۱۸۸۱ واوقع آنصار الهدی السلحون بالرماح والعصى والسيوف 
والحجارة بجنود الحكومة السلحین بالبنادق والدافع وأحدث 
ما آخرجته العبقرية العسكرية فى ذلك الوقت وکان هذا النصر معجزة 
وشن الناس أنه لولا تأييد الله لما حدثت تلك المعجزة . 


- وهاجر الامام المهدى من جزيرة آبا الى الغرب حيث استقر بجوار 
جبل ( قدیر ) حيث pl‏ اليه عدد کبیر من الانصار ٠.‏ واسستطاع , 
الامام المهدى ان بلحق هزائم متلاحقة بالحکومة فاباد حملة راشد 
بك آیمن التی تحرکت لماغتته من فاشوده — LS‏ استطاع القضاء على 
جيش يوستب باشا الشلالی وغنم منه الکثیر من الاسلحة والذخائر 
والعتاد الحربی واستمر الامام آلهدی ينتقل من تصر الى قصرفاستسلمت 
له ( باره ) وهی ثانی مدينة فى کردفان بعد حصار قصير كما سقطت 
فى يده مدينة الأبيض بعد صدام وحصار لوطا م ٠‏ ظ 


انستل‌ارای 
الصوفية بالشرق ۱ 
| التصوف نزعة دينية مجعل الانسان زاهدا فى الحياة نلادية متجیا 
نحو المانی الروحية وهر بهذا ظاهرة عرفتها کل البینات پاختلاف Meg‏ 
فى التفاصیل ولقد كانت فى شرق السودان فى فترة الثورة الهدية هدة 
ai‏ دينية تقتسم ولاء الأهالى الدينى أولهم طائفة الختمية . 


وطائفة الختمية أسسها السيد محمد عشمان الرغنی المكى اللقب 
بالختم وسمى الرغنی ومعناها الأمير الغنى كما لقب بالختم PREG‏ 
الطريقة ولقد عاش بالحجاز وتعلم على يد السيد احمد بن ادرس 
واقتبس طريقته من ( النقشبندية ( واستطاع أن يكون اتباعا ومريدين 
فى الحجاز وذاع Cee‏ وقویت شوكته فى عهد الحكم التركى على 
فلحداز اذ احتضنه AW‏ اه وقووا مركزه خاصة عند قيام الامام محمد 
ابن عبد الوهاب Gall‏ كان ينادى بالرجوع الى الاسلام الصحيح 
وترك الخرافات والعتقدات الباطلة فوقف السيد الختم مع الاقراك 
ضد ابن عبد الوهاب واتصل ببعض السودائين فى الحج ووجدا متهم 
كل ترحيب فقام بزبارة الى السودان وتزوج من السودانا وسافر آبنه 
البه فى الححاز 4m AI ales‏ الختمية » واستطاع السيد الختم أن 
بطوف بقاع كثيرة من شرق المودان وجمع حوله الربدین وعنسلما 
قامت حركة الاستقلال بقيادة الامام المهدى كان شود UL‏ الختمية 
السيد محمد ثانا حقید السيد الغتم وكانا مقره Lg BIAS‏ 


أسسها بجوار مدينة كسلا واعتنق الطريقة الختمية من آهالی تسلا 
٠‏ الحلنقة والشکرية وقبائل البطانة الاخری ولا كانت سواكن مرك 
من مراكز الختمية اعتنقت بعض قبائل الشرق الطريتة الختمية وهذه 
القبائل هی الامارار والبنى عامر وجزء قليل من الارتیقه 


وکان القائم بأمر طائفة الختمية بشرق السودان عند ما قامت حرب 
الاستقلال محمد عثمان بن السید الحسن الرغنی وکان یتنقل ين 
ستكات وسواکن ومصوع ومثلما كان جده مقربا للحکومة التركية 
فى الحجاز كان هو وأتباعه مقربین للحكومة التركية فى المسودان 
مما جعل انصار الطوائف الاخری يحنقون على الحکومه فلفد لعب 
السادة الراغنة وخلفاؤهم دورا مهما فى تخذيل الأهليين من الانضمام 
الى الأمير عثمان وعملوا على تشر الدعاية بتکذیب المهدية . 


الجاذیب > ۱ 

Li,‏ الطائفه الثانة فهی طائفة الحاذب وهی احدى فروع الطريقة 
الشاذلية التى أسسها الامام أبوالحسن الشاذلی المتوق سنة ۱۲۰۸ وهو 
عالم وفقيه وصوف » ولقد اتنشرت هذه الطريقة فى مراکش فى القرل 
الخامس عشرعلی بد أبى محمد عبد الله محمد سليمان الجزولى, و بقال‌ان 
احدی ناه تزوحت الشر ف حمد أبى دئائه الذى نزح الى السودان 
وسکن هو وابنه الحمية فى عام ١٤٤٠م‏ وانتشرت طريقتها على ید 
الشیخ خوجلی عبد الرحمن الحسن الذی كان قادریا ثم صار ش‌اذلیا 
ومن بعده تحولت الخلافه الى الشیخ حمد الجذوب التوفی سسته 
۱۷۷۹ وکان مقره الدامر وقد سافر السید حمد الجذوب عم الشیخ 
الطاهر الحذوب الى الححاز وهناك التقی بالسید احمد بن ادریس 

ولازمه مده ثم عاد من الحجاز بعد . ان نال من استاذه ما ال من 
العلم وتحصل على درجة عالية ف الملوم الفقهيه والعلوم النلیه 
والعقلية والتصوفه واستوطن سواكن وترامت شهرته الى أل راف 
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البلاد وصار له اتباع يعدون بالالوف وکان محبوبا عند الناس واكش 
اتباع هذه الطائمة كانوا من الهدندوه خاصة الدقتاب والار 425 وهم 
cpl‏ آیدوا wl‏ مع من آدده من الدقتاب والهدتذوه واخلص وا 


- أ وكان شيخ SL‏ دلجاذیب عندما قامت الثورة الهدية الشیخ الطاهر 
المحذوب واسمه الطاهر الطيب الجذوب من آفر اد اسرة الجاذیب . 
المشهورة بالغنى والعلم تلقى تعليمه فى الدامر ثم رحل الى سواكن 
سنة 1804 فكان للسئول عن هذه الطائفة فى سواكن وشرق. 
السودان » وقد أسس جامعا ومدارسا SS AI‏ والتعليم الدينى فتعلم 
فى هذه المدارس الكثيرون وكانت بينه وبين الامام المهدى مكاتبات. 
وهو من آوائل رجال الصوفية الذین ایدوا الامام الهدی وسل معت 
آلحکومه بكتاباته للامام الهدی من سواکن ولولا تقفوذه الدشنی 
لقامت اعتقاله اما الطوائف الأخرى النى كانت موجودة و التیلافرقی فى 

الى قوة هاتين الطائفتين فهى . 


۱ القادرية 8 


ويستمد ایا من الشيخ عبد القادر (جیلانی وهی بعد الس اذلية 
آول طريقة دخلت السودانو لقد أسسها ق‌الفرن الثا نی عشرالیلادی الشیخ 
عبد القادر .فى العراق ودخلت السودان فى آوائل سلطنه المونج فى 
سنه ۱۵4۵ م وذلك حيث قدم تاج الدين البهماری من هداد الى . 
السودان تلبية لدعوه آحد تجار آریحی الذين قابلوه ة فى الحج واثناء 
تلك الزيارة انضم للطريقة القادرية بعض اعیان البلاد مثل الشیخ عجیب 
المانجلك شيخ sll‏ لاب والشيخ محمد الأمين عبد الصادق جد 
الصادقاب والشيخ بانا النقا الغدير جد اليعقوباب » والشیخ عبد الله 
لوغجى جد AT pl‏ والشيخ محمد سوار الدهب جد السواراب» 


السمانية : 
هذه الطريقة أصلها فرع من القادرية ومئوسسها الشييخ محمد الآمين 
السما نی المدفون بالدنة المنورة وكان الشیخ أحمد الطيب البشير 
الطيب تضه وعلی رآس بعضها کبار خلفائه ومريديه مثل الشیخ القرتی 

والشیخ البشیر والشيخ وو ۰« 

اآخلوتية > 
وهی طريقة يقال ان الذی اسسها هو الشيخ محمود العركى OSs‏ 
فقيها وروى انه عنلما عاد للسودان من مصر وجد ان اللمساء | بدخلن 
العده يعد الموت والطلاق فعلم الناس العده . 


هی عر مه اسسها الشیخ احمد التحا نى ف الحزائرعام ۵۸۱ ودخلت 
السودان فى منتصف القرن التاسع عشر بعد سقوط دوله الفونج ٠‏ 

السنوسية : 

وهی تنسب للشيخ محمد بن على السنومی التوق عام ۹٠۸٠م‏ ولقد 
لقیت طريقته bbs‏ کبیر! فى شمال افريقيا le fs‏ وامتدائرها الى 

الاسماعلية : 

وهی dab‏ اسسها السيد اسماعیل الولى وقد كان من خلفاء الختمية 
ثم عاد الى طريقة مستقلة سميت الاسماعلية ولاصلة لها بالاسماعلية 
الشيعية المنسوبة لاسماعيل بن fam‏ الصادق م 


بت ۳ سه 


78! a" 

( الشرق قبل (Sell‏ 
كافك هدحة UL, Sati Sige‏ والغرض من الاستيلاءعليها 
كان تأمين طرق التجارة البرتغالية عن طريق البحر الاحمر age‏ 
ary‏ م استطاع الاتراك العشمانيون dase‏ الاسطول اليرتغالى یالبصر 
الاحمر و احتلوا كل Gull‏ التى كافت تحت سيطرتها مث سسواکن 
ومصوع وضمتا اداربا الى (والی) الحجاز وعين الاتراك محافظا تركيا 
على سواكن وتر كوا معه حاميه من le‏ جندى لحفظ السلطة والنظام 
الادارى فى كل ما برد من ped‏ وكانت داخلية سواکن تحت مسؤلية 
مندوب من قبيلة الارتيقة . آما ضواحى سواکن وباديتها فلقد 


كانت تحت سلطان دولة الفونج مث باقى اجزاء السودالا ٠,‏ 
وعنلما فتح محمد على باشا السودان عام ۱ Sls‏ السلطان. 
الشانی عن سواکن ومصوع ٠‏ 


كان شرق السودان مثله مثل باقی الستعمرات التركية برزح قحت 
قيود الظلم والاستبداد بصورة لم ترق بين سکاف سواکن اویادیتها 
فتساوا فى معاناتهم وقد تفنن الاتراك فى تعذب ثلاهالی واضطهادهم 
فمن أنظمة التوظیف فى العهد الترکی الا يقبل فى دخول الماش‌آی . 
موظف وطنى أو اجنبی فكان الموظفون يضيفون اسم ای مدينة تركية 

يمد اسم ایهم مثل محمد زکی مشيلى وموصلی واس طتبولى 
وكوركتلى نسبة الى مدينة ميش واسطتبول وكركوت وبهذه TD‏ 
ال اهل سواكن CSL‏ ۰ ۱ 


كانت الضرائب الباهظة مظهرا ممیزا للعصرالترکی حتی ضج منها 
الاهانی وف احدی الرات آضرب تجارسواکن واقفلوا متاجرهم احتجابجا 
علی فداحه الضراثب وعندما ارادت الحکومة التركية شا مبانی 
فى جزيرة سواكن أرغمت الفقراء من OR‏ جزيرة سوا كن على بيع 
أراضيهم للحكومة والهحرة الى ضوتحى سواكن كما قامت الحكومة 
بتشديد الرقابة على البضائع والتجارة بحجة منع تجارة الرقيق فكان 
الجنود يستغلون تموذهم ویلبسون التهم بكل من لا يدفع لهم مبلغا 
من المال . 


وقامت الحكومة التركية باصطفاء المراغنة زعماء الطائفة الختميسة 
لرضاء الاتراك هو ارتداء شعار الختمية . 


كانت الحكومة التركية قد استعانت بالشايقية لتوطيد اقدامها فى 
السودان فکانوا شومود بجمع الضرالب وتعدذب الاهالى ولما 
كانت بینهم وبين بقية السودانبین خصومات سابقة فانهم استغل وا موقنهم | 
الحد بد وانتقموا من کل اعدائهم القدامی مما زرع ف فوس 


لمواطشين الكراهية فى الحکم التركى . 


لم يكن شرق السودان منفصلا عن بقية السودان ولا عن العالم 
الخارجى وجداتیا فكان يتجاوب مع كل الحركات الثورية فعندما قامت 
gf‏ ,3 محمد بن عبد آلوهاب فى الحجازلاعادة الاسلام الى سيرته الأولى 
هاجر بعض مناصرية الى سواكن ونشروا دعوتهم AS‏ الحكم التزكى 
كما أن Sul‏ سواكن تجاوبوا مع ثورة آجمد عرابى فى مصر وعندما 
أطن الامام محمد آحند الهدی الجماد من اجل لطر الستعمر وق 
معه آلناس فى شرق السودان قلباً وقالبا ولکن كان بعد السافه حاقلا 
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دون اتنقالمم للامام الملمدى وظلوا نتظرون الوقت الاسب ٠ OEY‏ 
مبايعتهم ولم بمنع هذا من تبادلهم معه الرسائل ه 


لم تكن هذه هى الرة الأولى التى یمان فيهنا البجة سکان شرق 
السودان ثورتهم ضد المستعمر فلقد عرف تاريخهم بسلسله من الحروب 
ضد كل من حاول استعماز السودان فهم الذين حاربوا قدماء المصريين 
والبطالسة والرومان والعرب والايوبيين وآخيرا الفتح التركى المصرى 
فى القرن التاسع عشر وهكذا كتبوا تاريخهم بدمائهم التى بذلوها فى 
الدفاع عن أوطانهم منذ فحر التارمخ ۰ 


هجرة الام الى الهدی 


كان الامام دليدى قد مهد للثورة بالاتصال والكتاية از زعماء 


الطرق الدشة ولاعان فى کل اتحاء السودال ومن ضمن الدین آتصل 
هم الامام الهدی الشیخ الملاهر الملحذوب والأمير عشمان ده 2 


وسبق الامیر عشمان فى الهجرة الى الامام المسدی من آهالی شرق 
Slo yt‏ الشیخ محمد طاهر بن عبد الله الحاثی من قبیله الشبودیناب . 
وهی احدی فروع الهدندوه وهو من الزعماء الدینین للطريقة القادره 
وسافر معه أربعون شابا من قبيلة الشبودیناب وشتر كوا جميعا فى 
واقعة الحزرة ابا سنة ۱۸۸۱ م واستشهدوا جميعا فى هذه الو اقصه .. 
هاجر الأمير عثمان الى الامام الهدی سنة ۱۸۸۳ وهاجر معه وفد من أعيان . 
سواكن وفزل الأمير وجماعته عند أصهاره رالالضوى) بمدينة بربر وتغلف 
بعض آفراد الوفد فى بربر لما اصابهم من تعب واجهاد من مشقة 
السفر وواصل الأمير عشمان سيره حتى وصل الامام المهمدى فى مدنتة 
ایض بعد أن تم فتحها للامام المهدى فاستقبله الامام للمدى Ss‏ . 
حفاوة واكرام وكذلك الوفد الذى حضر ممه . وكان الامام الممدى . 
قد عرض آمارة شرق السودان على الشيخ الطاهر الصذوب الذی 
رشح للامارة pA‏ عشان فى خطاب سلمه الآمير للامام الهدی هول 
فيه آلشیخ آلطاهر الحوب : 


ان عشمان دقنه هو من خيرة مریدی وأصدق اتباعى واه من 
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امارة شرق السودان هو خلیق بها ST‏ منی واننى لا استنکف آن 
١كون‏ تابما لأفضل مریدی ( عشمان أبو بكر دقنه ) وأكون مستشارا 

له ومدبرا لاموره وانصح!کلآتباعی‌القيام بنصرته‌ومو آزرته وان ال انع 
لى من قبول هذا الامر لنضى هو الطعن فى السن وعدم القدرة على 
الاقتقال والقيام والقعود اذ هی من ضروريات هذا المنصب ویکفینی 
أن OST‏ أول من يذعن بالطاعة لشمان وفى ذلك من التعضيد والحض 
لعموم اتباعى ما يقرن عمله بالنجاح , 


فولاه الامام المهدى امارة شرق السودان ولما اجتمع الأمير عثمان 
بالامام المهدى وجد أن تجار اقليم البجة المقيمين بالأييض قد انضموا 
تحت لواء الأمير عبد الرحمن النجومى نسبة لقلتهم وكان المقدم عليهم 
عمر بن أبى بكر دقنه وهو شقيق الأمير عثمان ولقد أصيب بحمى لم تمهله 
طويلا حتى قضت عليه فخلفه السيد الماحى الشريف حسين والتجارهم 
الشريف قبسه والشريف محمد علىكرار والشريف عبد الله حسين القاخی 
وأبو على محمد ایرا التنكيرابى وأنور سليمان على طالب وأبو بكر 
الكرار الويلعليابى والفكى مقدم القرعيبى ومحمد على محمد الحاج 
yl,‏ فاطمة وآخوه شوكين الشرعابی والأمين هاملياى وأخوانه محمد 
وأحمد شملة من التنكيراب ومومى الطيب وباوئين وعبد الله وعيسى 
كرشون ومجذوب أبو بكر ( من الشقلى ) وعمر كشة من النغراب من 
للهدثدوه على الجبلانی (من الشبوديناب ( ومعه غلام اسمه حامد 
من AAG‏ . 


حمل الأمير معه آربعة خطابات منها خطاب الامام الممدى الى أهل 
سواكن وهو بسم الله الرحدن الرحيم الحمد الله الوالى الكريم 
والصلاة على سيدا محمد واله مع التسليم وید فمن عبد ره محمد 
المدی بن السيد عبد الله الى كافة احسابه فى الله المؤمنين بالله 


ویکتابه ومن تبعه ووافقة على لقامة الدين ونصرته . آما يعد فالذی 
نملمکم به ايها الأحبابٍ أن الأمر كله لله واليه الرجم والساب . وأنه 
مالك اللك يوتيه من يشاء وينزعه ممن شاء كما اخير ذلك فى منشور 
الكتاب فاتعظوها وتذكروا يا أولى الألباب . وتنبهوا عن الغفلة 0 
بلوا مع الدتيا التى هى راسب . وتفكروا فى لشبس واعتیی 
شوت القرون اللاضية » ويمن هو آشد منک قوة 00 
نصيحتى تنبعها الا اذن واعية وأنا أذكركم بجوایی هذا نصيحة لكي » 
ورحمة بكم وشفقة على عباد الله Cais fli‏ وسببا لنحاة المسلمين وحيث 
فهمتم ذلك وعقلتموه ه فاننى موجه اليكم الشیخ عثمان آبو بكر دقنه 
السواكنى لكى تستعینوا به على اقامة الدين وجماد الكافرين . 
وجملته آمیرا مبارکا لکم لدلالتکم وارشادکم » 6 فاستمعوا له واطینوا . 
آمره ونهيه » بمجرد وصوله الیکم أن کنتم تومنون هل 
الآخر » ومصدقين الى الهدی ثلتتظر فتحزبوا اليه وأتوه آفواجا من 
كل سهل fos‏ لبيعة الرضوان ورضاء الواحد Sb‏ لفجل اقامة 
الدين والسئن واشعروة فى ذلك بغاية الجهد وعلو الهمة » واجتمعوا 
على كلمة واحدة باتفاق الجميع وال‌کلمة الواحدة هی التصميم على 
قتال الترك أهل المديرية التى اتنم فيها » ثم بعد اتفاقكم بأخذ عوودكم 
وموائيقكم مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا فى اقامة الدين ¢ فخدّوا 
حذرکم واهبتکم » ثم أخبروا أعداء الدين بذلك وبلغوهم أمرنا هذا » 
واطلبوا منهم فى الحال أحد الامرین . اما التسلیم واما القتال فان 
دموا وسلموا بصدق وایمان فلیسلمو کم جميع ما عندهم من من الأسلحة 
ولزومها » والخزائن بما led‏ ومفاتیحها . فان كان كذلك فاحموا الله 
واشكروه ومن الدئيا الساحرة فاحذروا . وان آبوا وسلكو مسالك . 
الحیل فالقتال القتال لتنالو؟ مقام الصديقين من الرجال » فاهجموا عليهم 
جميعا مرة واحدة فا تتم حزب الله الغالبون » واذا اتحد معهم بعض أهل 
البلد فجميع من هو موافق Get‏ عثمان آبو بر 453 ينضم اليه » 
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وأخرجوا عنهم خارج اليلد واجمحوا Gb pat‏ التى باطراف اللد 
واحكيوا فها الحصار والممار » واقلعو! عنهم الموارد بالكلية 
الى آن هنکمم الله تمالى كماآهلك اصحابهم قوم كتب الله علیهم 
البلاء والعذاب فهم فى قبضة الله ونواصیهم بيدة فلا تخشوهم Vout‏ 6 
فانهم هالکون باذن الله تعالی وعن قرب یورثکم الله آرضهم ودیارهم 
فعليكم بالمدل والاحسان » واعلموا أن من باع الشيخ عشمان ab‏ کور 
ی ومن استشهد معه فكانما استشهد معى ومن صحيه فقد 

. فاعلموا الجمیع بذلك وابشروا بسابشر به النبی صلی الله 
۹ وهو أن اصحایی کاصحابه . وآن عوامهم لهم رتبة عند 
الله تمالی كرتبة الشیخ عبد القادر الجیلانی والله ذو الفضل المظيم . 
بشرط الاتباع ظاهرا وباطنا » وحیث فهمتم ذلك فلا یفوتکم هذا 
الفضل العظیم ».قاحرصوا على الصدق والوفاء » واقتفاء QUT‏ الصطفقی 
صلى الله عليه وسلم واختیار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء 
والتسليم ولا حول ولا قوة الا بالله الملی العظیم والسلام . غرة رجب 
سنه ۱۳,۰ ه ۱۳۸۸/۸/۰ م ( الم نهلك الأولين » ثم wos‏ بالاخرین» 
كذلك Jad‏ بالجرمین ) . 


والخطاب الثانی موجه الى البشاريين و الشبودیناب ومشائخ هدندوه 
التاكا البيرئاب وخلافهم والثالك موجه الى الشیخ الطاهر الحذوب 
وكافةالمجاذيب وقبائل‌الجملیین و الرابم موجه‌الی آهالی البلادا لحیطة 
بسواكن وکلها مؤرخة فى ۸ مابو سنه ۱۸۸۳ ولقد حمل عشمان ممه 
سخا كثيرة من هذه الخطابات لیتم توزیمها على القبائل ورؤسائها 
والفقهاء والشخصیات الهامة . وکلف الامام الم‌دی الأمير عثمان 
بمحاضرة سواکن وآن یمنع مرور القوفت الحكومية عن طریق سواکن 
بربر الى داخل السودان وان يدوا الناس ف الشرق الى مبايمة 
الدعوة الهدة والجهاد فى سبيل الاسلام لتحرير المسودان ورجم 


on 45 سس‎ 
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الأمير عشمان الى شرق الس ودان عن طریق يرير ومنها الى آرض 
البشارین وسلمهم خطاياتهم owls‏ بالدعوة وظل ge‏ كل من فى 
الطريق للدعوة المهدية وبایمه GE‏ كثير من جميع القبائل حتی وصل 
الى منطقة ( اریاب ) وهی مقر قبيله الموسياب التی تتزعم قبائل 
الامارار ولم يجد الأمير عشمان زعيم الوسیاب القبلی ولكنه وجد 
زعيمهم الدنی الفقیه آحمد بن آدم القلهیابی ak GU‏ الامیر وشمر 
للجهاد ومن آریاب تصرك الأمير عثمان ( لكوكرب ) حيث توجد 
قبائل الهدندوه وسلمهم خطاباتهم وبايع الأمير كل من كان موجودا 
من الهدندوه وفارقه بعد (OSS)‏ ركيقاه أو نور وآخوه طه ابناء 
0 وتوحها الى سنکات وش 
معهم الأمير عدة خطابات من الامام المهدى للهدندوه والامارار وخلفاء 
الختمية » فقاما بتوزیم الخطابات لاصحابیا وخاصة خلفاء الختمية 
ومنهم الخليفة محمد الصافى وهو من كبار خلفاء الطريقة الختمية 
مسواكن وبرآس قبيلة الاشراف وكان غض وا ف المجلس الذى قرر 
طرد الأمير عشمان من سواكن والخليفة عبد الله حمد نور وهو من خلفاء 
الختسة المهمين وكان قد اشترك ف الحلس الذى طرد الأمير من سواكن 
فاستلم الخليفتان خطابيهما وذهبا بهما الى السيد محمد سر الختم بن 
السيد محمد عثمان الختم واطلماه على تخطابى آلامام المهدئ فما كان 
منه الا أن آمرهما .بتسليم الخطابات a ae‏ ماما 
فقعلا ما أمرهما به ٠‏ ۱ 


وفك الأمير عشمان من زكرت آرکوت وفى اثناء طريقةكان وزع 
الخطابات ویدعو الناس اللبيعة وقابل فى طریقه الشیخ الحاج حسن 
محمد بشارة وهو من الزعماء الدينيين فبايع الأمبر وأطن الجهاد . 

dps‏ الأمير من قیات قاصدا أهله فى آرکوت ولكن فى هذه 
الفترة كان خبرة قد وصف الحكومة فقام الحکندار علاء الدين Lush‏ 
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و 


صدیق بارسال البرقية التالية الى مصر فى ۱۳ أغسطس سنة ٣مم‏ 
( عم من التلشراف الوارد من محافظة سوائن رقم ۳ أغسطس 
سنة ۱۸۸۳ بانه بلغه مؤكد أن شخصین احمدهما یسمی ( عثمان هدا ) 
من عائلة دقنه بسواکن AV‏ جعلی لم يعلم اسمه حضروا من طرف 
التمهدی وقاموا من بربر وتوجهو! لعربان البشاربه وحرض وهم على 
التمرد ضد الحكومة ثم حضروا لمربان الامارار وحرض وهم Lal‏ 
Late! ols‏ توجه Glia‏ دوقيل انه بها OW‏ والآخر توجه آول آمس 
من كوكريب قاصدا سنکات لتمييج عربانها ولذلك صار قیام المحافظ 
و dae‏ محمود على شيخ الفاضلاب لأعمال الطر 44 المؤدية للقبض على 
عشمان المذكور ) . 


تنيجة للتلفرافات التى تبودلت بين سواكن والخرطوم والقاهرة 
قحركت قوة من سواكن بناء على تعليمات الحافظ محمد توفيق يك 
فيها محمد أحمد قواص ( محمد يك أحمد فيما بعد ) ومحمود على 
شيخ الفاضلاب » لالقاء القبض على الأمير Ole‏ دقنه وفى حالة 
عدمالعثور عليه تأخذ القوة ابن عمه أحمد دقنه رهينة . ووصلت القوة 
الى آرکویت قبل وصول الأمير اليها وتآخر الأمير يعض الوقت فى 
ااطریق لتمسك الأهالى به لتفادی الاصطدام یچنود محمد توفیق 
,وعننما علم آحمد دقنه بخبر الحملة جمع الأهالى واستعد للاقاةَ حملة 
محمد توفیق ولکن الحملة عندما Gre OT,‏ عزيمة الاهالی بقيادة آحمد 
دقنه خشیت على تضها الملاك فقضت الیل فى خوف شدديد ولا 
أصبح الصبح عادت ادرثجها الى سثكات . 


وصل الأمير الى أهله فى اركويت فاستقيل آحسن استقبال وبايسه 
كل العضور وخاصه الدقناب ومنهم اناء همه آحمد دقته و سیف 


وفی يوم ۳ آغسطس سنه ۱۸۸۳ وصلت خطابات من توفیق مك 
محافظ سواکن الى الشیخ الطاهر الج ذوب واحسد دقنه طلب 
منهما الحضور لستکات Sols‏ فى gal LAS‏ على لامیر فبا كان 

منهما الا أن سلما الخطا on Ob‏ » 


الف لالسَا لع 
) البيمة الکیری ( 


حوالى 4 رمضان صنه “ا اه ( الموافق يوم Muara‏ 
وصل الأمير عثمان دقنه الى ( قباب.) وهی مركز الخلاوى الدينية 
للشيخ الطاهر المجذوب وتقم قرب أركويت ‏ فوجد شسیخه الشيخ 
الطاهر المجذوب فى قباب ب جده وحوله lel‏ ومشايخ قبائل 
الهدندوه امثال الشرعاب والميشاب والتركى والایشر البشارهاب 
والدقناب والشادلياب والمجاذيب والرضون » وكان من مجاوريهم 
بجبال « أوكاك » « ستكات » الحامداب والقرعيب والعمیراب الخ . 
وامام هذا الحشد الحافل سلم الأمير عشمان دقنه خطاب الامام الهدی 
owl‏ عه قولی عشمان >45 os‏ شرق السودان . 


فرحب الشیخ الطاهر الحنوب "لمیر ترحسا حارا وضل كتاب الامام 
الهدی ووضعه على عينه ورآسه وقام بخطب فى مجلسه قائلا ( هذا 
هو امير شرق السودان تلمیدی وحسبى الأمير عثمان دقنه » وقد 
وافقت على 0 وها GT‏ أماعمه امامکم على السمعم والطعة والتأديد 
والنصر ) ثم با يع الشیخ الطاهر المجذوب الأمير عثمان دقنه وتلاه 

SL‏ الزعماء . اد الشيخ الطاهر الجذوب محبوبا لدی الجمیع 
لماعرف به من صلاح وتقوی وله اعداد خائله من تلامینه الذين هم 
رهن الاشارة فمنهم سكان البادية ومتهم صكان مدينة سواکن ويعتبر 
أعظم كسب big‏ فى شرق السودان ولقد كان مصدقا بالهدية فى 
آول أنامها واشتهر Sh‏ يقول عن الامام المهدى )1 الم دی لا شك 
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فيه ) ثم اصلح الأمير عثمان دين الزعماء التخاصمی اذ كان القتال 
Lust‏ بين الاشراف والكميلاب > ودين الناتات ویت معلا » 
وین ابتاب ne‏ وايراهيم وبين منسع ویما ريام » وبين الشبود ناب 
والبشاريين وین بهتاحقوس بن منقشتا ویجرای فى جمة سقینینی 
وبين ودمار ايام وبرم بلاس کافل وین ناشاب آکد وبيت سقدی » 
فاستطاع أن بحل هذه للنازعات وقرب بالمصاهرة بين المتباعدين فائتلت 
قلوبهم ومحيت الضغائن والثارات التى كانت بينهم فب‌ایموه فياية عن 
قبائلهم على المع والطاعة واخراج الزكاه وقتال آعداء الله حتى 
تمكون كلمة الله هى العليا ومن أهم الب‌ایمین الشرخ عبد الرحمن 
للجذوب duly‏ محمد المجذوب وابناء عمه الحاج pe‏ قمر الدين 
الحذوب والامیر مدنى الجذوب ومحمد الأمين واخوانه وابناء الشيخ 
يس والقاضى عبد القادر حسين قاضى سواكن واخيه الخطيب محمد 

نور والفتی صدق من قبيلة الحسناب . ولا اتتهت dad!‏ أرسل 
الشیخ الطاهر الجذوب الرسل فى طلب الشبان الجاهدین للحضور 
سریما OIG‏ التهافت على خلم نير الاستعمار عظيما ‏ فعين الامیر عثمان 
الأمراء على ادن مثل الأمير الخضر بن على الحسنابى العمرى على 
توكر والأمير عبد الله حامد المحمود ابى على سواحل البحر الأحمر : 
من جهة ( التيب ) وترنکتات » وارسل خطاباته الى نظار القبائل والعمد 

کی‌یحخروا للبيعة ولم تمر فترة طويلة حتى وفد علىالأمير المجاهدون 
من كل SLA‏ نم. شرق السودان , 


CPLA Lia! 
الو قانع ۱ آلاولی‎ 


زحف الأمير الى أوكاك (سنکات ) ۱ 
بعد ان اجتمع لدی الأمير عدد كبير من الانصار ولا شعر بان 

الحكومة قد علمت بأمره وتحاول القبض عليه قرر الزحف على سنكات. 
فوجه الشیخ الطاهر المجذوب ومن معه من الانصار ياتنظاره فى موقع 
سمی « توا » وهو بجوار سنکات والتقی الجمع فى « توا » يوم 
۱۸۸۳/۸/۲۹ وکان هذا اليوم مصادفا آول يوم لعید الفطر الباركه 
فصلی بهم الأمير صلاة العید . زحف الأمير بقواته الى سنکات مارا 
بجبل «الکوم الأسود» ثم « اللایمیب » وتجاوزه الى جبل القابر 
حيث القلعة الحصينة التی بدأ فى بنائها محمد بك توفیق آما آهل 

ستكات فقد صلوا أيضا صلاة العيد خلف السيد محمد عثمان تاج السر 
ولا سمعوا تهليل وتكبير الانصار رجعوا الى بیوتهم ۰ 


نزل الانصار على مسافة قصيرة من جنود محمد توفيق بك , وكان 
كل سكان ستكات من البحة والسواكنية قد بايعوا الأمير ما عدا خلفاء 
الختمية الذين حملوا منشور الامام المهدى الى توفيق بك  .‏ 

عندما شمر اعيان ستكات بخلورة الموقف قرروا الت دخل: للصلح 
بين القائدين فتدخل الخليفة الصافى pf‏ بكر والخليفة عبد الله محمد 
قوو ومحمد الأمين بك ترك ومحمود بك على الفاضلابى والسيد أحمد 
آلبدوی والشیخ محمد آحمد حیدراب . ۱ ۱ 


قال محمد بك توفیق لسفراء الصاح يانه ارسل Sa‏ لضدیوی 
بمطالب الأمير عثمان دقنه واتوقع أن يصلنى الرد حتى الظهر فعرضوا 
الرد على الأميرفقال بأنه لایمانع على شرط أن يوقف توفيق يك etl‏ 
والمزاغيل فى القلمة وحولها فلما اخبر بذلك رفض وطلب الأمير ميق 
سفراء الصلح fal,‏ سنکات أن بحضروا حالا لاخذ البیجه ولم تلف 
منهم الا السيد محمد عشمان تاج السر والسيد محمد الحسينى صدق 
والخليفة أحمد آدم , 


وفى هذا الائناء كان wy‏ بك وجنوده بحصنون فى كناتهم 
واستحكاماتهم ولا شعر الأمير بمراوغة الترك ومحاولة الخلفاء اصلاعي 
آکیر وقت ghee‏ ليفووا تحصيناتهم قرر الهجوم ٠‏ 


قاد الأمير عثمان الهجوم أول الأمر وخلفه لواء الامين فقبری وصر 
على تيته من الشرعاب والطيب فقيرى ثم لواء اسماعيل الأمين أحسه 
من الترك موبدى ربشه وموسى ol gli son sea}‏ فكى على حامد 
ثم لوا من افضم اليهم ممن حول سنكات . آمر الأمير الانصار بكر 
بلب الحصن واقتحم الأنصار الحصن وقتلوا كلمن كان بالمصن ووقف 
باقى الاتصار بالخارج لأنهم لم يجدوا مكانا بالداخل فكان بعضهم 
بحاول حفر تجويفات فى الجدار لضرب الترك والبعض يحاول التسور 
للسقف » ووقف جود توفيق من فوق الحصن برمون الافصار 
. بالرصاص قل أن هلو ا اليهم واخذ بض الا اصار يرجم وهم بالطوب 
والححارة م 


بدأ الحصن يظلم من كثرة من فيه من البشر ومن دخان البارودفه 
كان. من الجنود الا أن تراجموا للحج_رات الخلفية واقصلوا آبواصا 
وبدأوا طلقون النار من فتحات فى الحدران , استطاع الأمير عشمان 
أن بظفر بتوفیق بك فى حجرته فضربه بالسيف فسقط جربصا وكان 
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مع توفیق ياوره أحمد الطیب الشایقی فضرب مر سیف علی رنه ۱ 
ومعصبة وطعنه فى ظهره فسقط الأمير وحمله الاتصار خارج الحصن. 
وکان الانصار فى dal‏ هجومهم يتعرضون لوايل من الرصاص مما 
جملهم توقعون لحظة حتى انبر>. محمد دقنه ابن عم الأمير وتقدم 
الصفوف وكان قد طلب من الأمير أن يسمح له يتقدم الافصار حتى 
شتدوا به » فلما تقدمهم واقتحم الحصن قدافم الانصار من خلفه فصار 
محمد دقنه محصد الحند سیفه وکلما es rel‏ آحد الحنود ببندقيته 
ضر يها بسيغه فجعلها نصنین ثم قتل حاملها وظل بضرب بالسیف عن مينه 
و اه مر مياه حر سا شهدا واتهت الوائعة اة 
. الاتصار الى آرکوبت وحمل الأمير على ظهر جمل وستشهد فى الواقعه 
من الانصار ستین انصاریا وقتل من الجنود مسبمه وخمسین ومن 
الشسسهداء الشهورین من قبيلة الدقناب . فکی محمد 
دقنه وأحمد 459 وانه حامد آحمد دقته وطاهر Bl gb‏ وجامد 
pols‏ القاضی عبد القادر حسين ٠.‏ 


ومن شراب - لیب فقيرى والامین على صرای وعیسی على ومومى 
aS‏ 5 . 

رصاصات فحملة عميد القبيلة الشيخ را أحمد الى مقرة 
el‏ 


وبحد اتتهاء الواقعة وصل الى آرض pls‏ كة انا من البشارياب ۱ 
وخمسسمائة من الحامداب مددا للامير وتعوقوا لما وجدوا المعركة قد 
cigs!‏ آما مود على شيخ الفاضلاب فحاء ومعه lem st‏ من الامارار 
وبقی محمود على مع قواته بجائب توفیق بك ۰ . 


EY 


١ 


واقمة قباب ۱۸۸۳/۹/۱۱ كانت آخبار توفيق بك وتحركات ‏ 

جنوده قصل أول بأول ينما كان الامير نتطيب فى جبسل 
« رقاقيت » صهخور «اندريب » جوار آرکویت ٠‏ 

كان لوصول محمود بك على شيخ الفاضلاب ورجاله الأربعمائة أثر 
كبير فى تقوبة موقف توفيق اذ ان محمود على من كبار خلفاء الختمية 
الذين أظهروا عداءهم للثورة المهدية وحاربوها كما أن للشیخ محمود 
مصالح شخصية عضر بها الثورة المهدية فقد كان يتقاضى مرتبا عاليا 
فى ذلك الوقت وهو خمسة وعشرون جنيها شهريا كما كان متعهدا 
لاحضار الجمال وحاميا للطربق التجاری بين بربر وسواكن فى للنطقة 
بين سنكات وسواكن , كل هذه الأسباب جملت محمود على متحمسا 
ضد الثورة المهدية فى شرق السودان والقبض على الأمير والشیخ 
الطاهر المحدوب وكان الاعتقاد السائد ON‏ وتوفيق بك أن الانصار 
قد توا عن الأمير بعد واقعة سنكات فقرروا المجوم على الأمير فى 
آرکوت . ۱ 

تحرکت من سنکات حملة من مائتی جندی ومدفعین بقادة محمود 
بك على قاصدة آرکویت . فسمع الأمير بخبر هذه الحملة فين محمد 
موسی دقنه قائمدا لاتصار وامره Ob‏ بصکر فى خور قباب الذی CH‏ 
قوب آرکویت . ولا وصل محمود على وچنوده الى قباب عسکروا 
فى الخور وینوا زريبة حولهم وجعلوا لها wh‏ ووض‌موا مدفصا 

على كل باب وقضوا لیلتهم فى هذه الزريبة وعیونهم ساهرة لا رآوه 
من تجمعات الانصار وهی عکس توقماتهم . ولا أصبح السجاح 
اطلق الحنود طلقات مدافعهم صوب مسجد الاتصار بقياب فاصایت 
الشظايا عشرة من التلاميذ وثلائة من مدرسيهم هم على منصوو 
« من الترك » ومحمد طلاب « من الجبيلاب » وننيدتا أحند محمش 
2 من اشرعاب ۰ 
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استاء الاتصار من آعمال الجنود البشحة التی اضاعت آرواح التلامیذ 
الأبرياء الصفار فکیروا وهجموا على الزرببة من بجهاتها الاریمة فاصطف 
الجنود فى الجهتين الخاليتين من المدافع وانهمر الرصاص كلمطر على 
الأنصار كما عاقت الزريبة المحكمة اقتحام الأنصار ولم يتمكن الأنصار 

من دخولها وأصيب At‏ محمد موسى بجرح بليغ فى محاولة الدخول 
وتمكن SM‏ من الأنصار دخول الزربة واستشهدوا داخلها . منهم 
طه شهدا الذى حضر مع الأمير من قبل الامام المدی بلغ عدد 
شهداء الانصار سبعة وعشرون شهيدا وقتل من جنود محمود على 
اشه وستة جنود وواحد ضاغ وخبير الحملة على تمر 
محمد على وانسحيت الحملة بعد الواقعة وانضمت. الى حامية سنکات . 
فى هذا الأثناء وصل سليمان باشا نیازی سنکات من الخرطوم ليكون 
محافظا غاما لشرق السودان بعد اختلافه مع هكس وبعد واقعة قياب 
حضر الضاط الانحليزى موتكريف الذى كان قنصلا لانحلتر! بحصدة 
ee‏ ا lS‏ دقنه 
ثم رجم she at‏ الحديد بسواکن . 


آرسل الأمير Slate‏ خطاب الأمام المهدى الى قبيلة الكميلاب التى 
كانت قرب مدينة طوکر فرحبوا بالخطاب وبايعوا الهدية وكان معهم فى 
ذلك الوقت جبارة اغا الشایقی مع جماعة من العساکر الباشوزق 
حضروا اثراء جمال لحملة هكس فما كان من الكميلاب وأميرهم . 
الحاج بن حسن آنو زينب الا أن دعو الصاکر للتسلیم ومبايعة الهد :4 
فرفضوا فطاردهم الکمیلاب حتی أوقعوا يم فى آرض السبر ایدواب 
وقتلوهم جميعا , ۱ 

كنا آصدر الأمين تعلیماته للانصار ۳ اسلاك رن فده ks‏ 
سواكن وكسلا وقتلوا جميع الصساکر الذين کانوا بالمحطات | الا من 
رکن منهم الى القرار لسواکن أو كسلا "٠‏ 0 


ووصل الامیر وفد من SS‏ طوکر للمبايعة منهم الامیر الخضر ين 
على شيخ قبيلة الصتاب التی تسكن بجوار طوکی فعینه الامیر أميرة 
على sb‏ کر وآمرهم الامیر عشمان بسحاصرة طوكر كما بايعه الشیخ موسی 
فقيه شيخ الارتیقه وحمله الشیخ الطاهر الجذوب خطابا لاقباعه بعلو کی 
قذ آن معظم الارتيقة من اتباع الشیخ الطاهر الجذوب . 

1۸۸۳ ٠١ — ۲۷ cal واقعة‎ 


عين الامیر عثمان الامیر على طلاب محمد LFS‏ لحاصرة الطربق الى 
سنکات فسار الامیر على طلاب بقواته لقطع الطرق ين سنکات 
وسواکن وانقسم بفرفته الى قسمين کل قسم فى طريق وکافت Sp‏ 
OG‏ من قبيلة القرعيب . وینما كان یمسکر فى خور يسمي 
( ابنت ) فى الطریق بين سواكن وسنكات حضر اليه رجل من القرعيب 
يدعى همد ادارفور واخره Ob‏ هنالك قوة من الاتراك تحركت من 
سواكن وستمر بخور ( ابنت ) فامر الأمير على طلاب رجاله بالاستعد؛د 
وكانوا حوالى مائة وخمسين رجلا مساحين بالحراب والسيوف فكمنوا 
بين الصخور والأشجار . 


وصلت القوة التركية وكانت کون من Ble‏ وستة وخمسين رجلا 
بقيادة البكبائى محمد بك خليل والملازم حسن لطفى ولما رأى 
الجنود الانصار أطلقو؟ عليهم النار فالتحم بهم الانصار وقتلوهم جميما 
ما عدا سبعة من الحنود استطاعو؟ الفرار واصال نا المزسة ألى 
السلطات بسواكن , غنم الانصار فى هذه الواقعة مائة وخمسين بندقية 
من قبيلة السمرار وارجعت لهم جميعا . ارسل الانصار خبر الاتتصار 
الى الامیر Slate‏ وطلبوا منه آنأ سل آمين بيت ال ال لیقوم باستلام 


aa) تب‎ 


وصل خبرانادة نجدة سنکات الى سماع محمد يك توفیق وحزذحرة | 
شديدا ولم يكن سليمان باشا نيازى قد فارق سنکات بعد وجمع له 
محمد بك توفيق خمسة وعشرين من الجنود المتطوعين من ضمنهم محمد 
أحمد قواص ( محمد بك أحمد فيما بعد ) وسافروا به لسواكن عن 
طريق أرض الامارار ( هدسانا ) وهكذ؟ GLB!‏ الظروف محمد بك 
آحمد AU‏ القبض على الامیر Slate‏ دقته فیما بعدا م ۱ 
ات tbh‏ تسد Wi‏ سحسد ك Gh ft‏ اراد 7 roe‏ 
الوادی والقفار وتقلها الرکان فى کل آنحاء السودان وخارجه وتولی 
'الذين نجوا من معركة ابنت نشر الهزيمة وارهصت الروح الممنوية 
للانصار والتفت القبائل حول الأمير مبايمة فتکاثر انصاره ٠‏ . 
واقعة التيب الاولی * — ۱۱ — ۱۸۸۳ م 
بعد نعبين الأمير الخضر بن على الحستابى آمیرا على طوكر سافر 
صرتها ووجد كل ترحاب من القبائل التى حول طوكر خاصة قبيلة 
موب وشيخهم موعی بن الفشه وقد jo yt‏ الفسخ الطاهر المحذوب 
لهم خطابا اذ OT‏ الارتيقة تعوت لطائطة الحاذب - كما انضم 
للامير الخضر التاضی صالح قاضی طوکر بعد آنا عجر وظیفته . 


سمعت حامية طوكر بخير الأمير الخضر وكان مامورها اذ ذاك متعييا 
فماكان من رجال الحامية SIV‏ حصنوا المدينة وحفرواخندقا ASS ad ge‏ 
حوالی آربعة بلوکات من العساکر علیهم ضابط برتبة صاغ ولما دام 
الأمير خضر للتسليم رفضوا وارسلوا طالبين النجدة من سواكن .. 

قسم الأمير جيشه الى قسمين قسم تحت امارته لحصار الدینه وقسم 
آخر مکون من مائة وخمسين رجلا بقيادة الامیر عبد الله wale ‘oy‏ 
ع الطريق ین لوكر LG fa‏ حتى لاتصل النجسدات الطوكر عن 
طريق البحر 


استاء مود طاهر Leb‏ من هزيمة ( ابنت ) Wes‏ يجمع الحنود 
والذخائر SY‏ حامية سنکات وینما هو ستمد وصلته رسالة من قائد 
حامیه طو کر يطلب فیها الاغائة العاجلة فقرر السفر لطوکر آولا ویمد 
فك الحصار عنها یمود ليفك الحصار عن سشکات . اجتمع لدی محمود 
Lob‏ طاهر حوالی ,00 جنديا وولهد مدفع كما انضم اليه مو نکریف 
القنصل الانجیزی وأريعة من اليونائيين . ابحر محمود ياشا طاهر 
وجنوده من سواكن على ظمر الباخرتين « طور » و« جعفرية » 
ووصلوا ميناء ترنكتات الميناء البحرى لطوكر » ومنها تحركوا نحو آبار 
التيب » وعند آبار التيب هجم عليهم الانصار بقيادة الأمير عبد الله بن 
حامد أمير الساحل فاختلطوا بهم واعملوا فيهم السلاح الأبيض فقتل 
من الجنود ۱6۸ وهرب الباقون وعلى رأسهم محمود باشا طاهركما قتل 
القنصل الانجليزى مونكريف واليونائيين الأربعة وحسن بك حلمى 
" وضاط بحرية “لق اد مات te per‏ 
وعشرون انصارا o‏ 


عاد محمود طاهر باشا بفلوله الى سواكن فحال وصوله أتنه التعليمات 

بعزله من منصبه وتولیه سليمان باشا نيازى GU‏ حال توليه عرض على 
الأمير عثمان دقنه ( bb‏ نظار ) قبائل شرق السودان ‏ كما عرض 
على الشيخ الطاهر الجذوب عموم الزعامة الدبنية بالشرق فاعتذر 
کلاهما باباء وشمم , 


بعد واقمة التيب تملك الرعب محمود باشا طاهر فبقى فى فهر 
الباخرة ( جعفرية:) طيلة اقامته سواکن اذ أنه كان قد استنفر الشعور 
العام للاهالى ضده وهو أول من استعمل الساجد فى سواکن‌مخازن 
لقموين جنوده بل استعمل جامع الجاذیب اصطبلا للخيول كما اقتزع 
أملاك المجاذيب والدقتاب والشادلياب والهدندوه وفى تمس الیوم الذي 
حدثت فيه واقعة التیب. كان ابراهيم بك عبد الله مأمور طوكر ومصه 


oe ا‎ 


عشبرين جنديا فى منطقة خور ( اللنقیب ) لجمع الجزية فوجد قبيلة 
الكميلاب هناك فطلب من عمیدها السید حاج حسن آبو زنب MeN‏ 
الحمال الموجودة عنده فاعتذر ولا جن اللیل هجم علیهم فاستولی على 
اسلحتهم وقال لهم بایمونی واعترفوا بال ديه فرفضو! فاييدوا عن 
اخرهم ورحلت القبيلة پزجالها للمساعدة فى حصار طوکر وارسلوة 
الخاله التى عندهم بقيادة محمد عمر تامسای وأبو على ELS‏ بن يلال 
as‏ ريون سوال الت 


0 واقعة تأمای الاولی ۲ دیسمبر ۱۸۸۳ 


bo‏ لان نافيا ازى :من Seth‏ ضقن مب له Spe‏ اف 
طاهر وسافر الى ارتریا لجمع الحامیات الوجودة فى ادن ومحطات 
الحدود مثل مصوع و کر وامیدیب وهرر ویربره shes‏ يبعث يها الى 
سواكن Jol‏ بأول » اذ آنه بعد دق يي 
فلول حیش محمود al LoL‏ كما اذداد تمداد ب جیش الامیر عشمان 
دقنه حول سواکن التی شدد علیها الحصار . 


آرسل الامیر عثمان sot‏ قادة الألوية ادعو ابو فاطمه باتار الشرعابی 
کی بحاصر سواکن برجاله ويمئع lee‏ أى شىء من البادية حتی أنه متعهم 
من شرب ماء ( الشاطله ) وهی مکان الماء بجوار سواكن ) فكانوا 
شرون من ماء « الکنداسه» «.التقطبر » وخرج اليه من سواکن 
آحد مخبریه وذکر له أن لدی الحكومة فى حارة ( یل ) وهی 
احدی آحیاء سواکن ) ما YOY‏ عن خمسمائة من الضآن موضوعة فى 2 
زرائب ویمکن للانصار الاستیلاء عليها اذ ليس عليهما خفراء الا بعض ‏ 
الاهالی فهجم Lede‏ الأمير آبو فاطمة برجالة واستاقها جميما الى 
( تسلها ) حيث القي‌ادة الصامة ولم يخرج آحد لاسترد ادها 
ا ا ل و فل 


لأنصار ونزل بهم فى تامای ( التمنيب ) واستطاع الأمير آن بصکم 
الحصار على سواکن من موقعه هذا فقطع الطريق ینها وبين سنکات 
وكسلا , قام الأمير عثمان بتعبين الأمير مصعتعى على هدل وهومن 
الارنيقة أميرا على كسلا وارسل معه يمضا من المساعدين والانصسار 
فقام الأخير بحصار كسلا وضيق عليها الخناق وخرج اليه أفراد الحامية 
مع بعض من قبائل الشكرية الذين جاؤا لحمایتما اذ انهم من طائمة 
الختمية واستطاع الأمير مصطفی هدل أن بوقم بهم فى عدة مواقع. 


علمت السلطات فى سواكن بخير وجود الأمير عثمان فى آبار GEE‏ 
قما كان من SLL‏ باشا نيازى الا أن por‏ قوة من الجنود الذين 
جمعهم من الحاميات الخارجية وارسلهم بقيادة السنجك کاظم للقبض 
على الأمير والشيخ الطاهر المجذوب واحضارهما أحياء لسواكن ٠‏ خرج . 
السنجك كاظم ومعه ۷.۰ من العصاکر السود والباشبوزق وعشرون 
قارسا ومدفع واحد و کانت مسیرتهم من سواکن ليلا متخفين عن التاس 
حتى لا يعلم بهم الأمير عثمان ولا وصلت حمله کاظم اففدى ادار 
التيب بدأت قطلق النار على الانصار وكان قائدهم واثقا من النصر يرقب 
جنوده بكل Ad‏ وعندما سمع الالصار صوت الرصاص هجموا هجمة 
واحدة على الجنود واعملوا فيهم قتلا وطعنا فقتلوا كل من لحقوه م 

آما الخيالة قانهم هربوا بجلودهم نحو سواكن وقتل السنجك كاظم 
شر قتلة LS‏ قتل الضابط عبد الله زيدان duly‏ زيدان کماقتل 
الصاغ محمد سعيد أبن المزين واستشهد من الانصار ثمانين ٠‏ قام الأمير 
عشمان فى isi‏ دسمیر ۱۸۸۳ بارسال الفقبه آحمد القلهیای tls‏ 
البشاريين الطاهر قبلای على رامق قوة من الانصار LAD‏ و کات بها 
قوة من الجنود على رآسهم مننجل والتقى الانصار بهم قرب التخيلة 
AS‏ 1 منهم Tle‏ واربعة وعثرین وهرب السنجك مع البقية من جيشه 
rr".‏ وانضم الطاهر As‏ انضاره للامير محم الخر لحاصرة py‏ 
Ul‏ الطتية أحمد التلهیابی فانه عاد لممسكر الأمير شمان . 


ست VW‏ ست 


استطاع الأمير Slate‏ دقنه خلال آربعة آشهر من انضمامه للثورة هى 
الفترة من أغسطس ۱۸۸۳ الى واقصة تامای الاولی فى دسمر .سته. 
۸۳ أن يحقق جزءا كبيرا من مهمته فى شرق السودان . فلقد ام 
بابادة كل الجیوش التركية الوجودةبشرق السودان ما عدا المحصورين 
منها فی سواكن وسنکات وطوك ركما قام بقغل الطريق. بين بربر وسواكن 
واستطاع حصار سنکات وطوكر بصورة جعلتهما وشيكتى السقوط كما 
ضرب الحصار حول سواکن وأصبح موقنهما ضعيفا ومهددا ولا 
وصلت للمندوب البريطانى فى مصر Lust‏ ابادة حملة کاظم باشا أعلن ‏ 
المسئولين فى انجلترا عن خوفه على النفوذ التركى فى شرق السودان 
وأكد لهم أن النفوذ التركى لا يتعدى مدنة سواكن والتى آصبحت 
كذلك مهددة بالسقوط , وبينما تضاءل النفوذ التركى فى شرق Mogul‏ 
تزداد قوة الأمير عثمان وهاجرت اليه قبائل البجة من كل صوب وحديه . 
ما عدا آلذين فرضت عليهم الحكومة للرقابه فى سواكن . 


© © © 


Gea 

التدخل البریطانی السافر ‏ 
۱ واقعة التيب الثانية ۱۸۸۲/۲/6 ۱ 0 ۱ 
اهتمت بريطائيا ومصر باخبار اتتصارات الأمير عثمان دقنه فى شرة 
السودان واشفقنا على نفوذهما ودارت الحادثات بینهما واستقر 
رای ی على رسال ai‏ تیم الوقف فى شرق ن السسودان وان 


کان الرآی الاد فى مصر أن يتولى قيادة الحملة الزییر ياشا وحم 
Pe‏ لذلك وقام بجمع بعض المرتزقة من السود كما قامت الحكومة . 
اللصرية بجمع قوات الجندزمة والبوليس والبقية الباقية من جيش DE‏ 
اذ كان هدف pled Yi‏ التخلص من ote‏ عرابی 1 وفی اللحظان 
الأخيرة لسفر الحملة تخلف الزییر باشاعن قيادة الحملة لاعتراض 
جمعية محاربة الرق على سفره كما رفض أن یکون نائبا للقائد . 
.. ومن ثم تولى قيادة الجيش القائد الانجلیزی فلنتين ييبكر . وصح 

- كر جماعة من الضباط الانجليز Ge pally‏ الذین تخرجوا من أرقى 
الكليات الحربية . وكان الكولونيل سرتوريوس رئيس أركان حره 
للانطيز والأميرلاى عبد الرازق بك رئيس أركان حربه للمصريين : 
وأعطى السلطة المدتية والعسكرية على جميع السودان الشرقى وعهد 
اليه فى استرجاع الأمن والسلام على أن دا Voi‏ بالوسائل السلميّة, 
وكانت الحملة محهزة أحسن تجهيز بالعتاد الحربى ؛ كما اصطحبت 
معها السید محمد سر الختم الرغنی لیقوم بتحريض lhl‏ ضد الثورة ۱ 
0 يقوم بعث ومباركة الجيوش ال الذاهبة لقتال . ۱ 


سب ۵ ست 


تبت جريدة العروة الوثقى (۱) 

ورد تلغراف من cle‏ فی ۲۱ مارس سنه AAS‏ مغاده أن الشیخ 
ندینی محمد سر الختم الرغنی ومعه السيد على الرغنی bes‏ فى دب 
یوم الى العسکر الانجلیزی لیحضرواختس‌رع ثثير من مش‌ایخ 
لقبائل الذين جنحوا الى السلم مع الانجلیز وف خبر آخر أن هدا 
اشيخ محمد سر الختم الرغنی صاحب فرقه افجلیزبه تسیر الى بثر 
ندوب حيث بسكن الأمارار و ستال أن احداها لم تزل مترددة ف قبول 
لطاعة وعدمها , هذا ما Comm‏ منه آن شيخا ظهر بين المسلمين بمظهر 
حلم والارشاد ثم يقود جبشا انجليزبا لادلال ابناء Che‏ واخوان دينه 
وجنسه وهویعلم آن‌شرفه وسيادته ولولاهم لانال الاکرام والاجلال 
ما اغدقت عليه النعمة وتوفرت لديه دواعی الترف والنعم وتمتم بکامل 
ذاته وشهواته وکیف يسوغ له ان بقود جيوش الانجلیز قبل انوقوف 
لى مقاصدهم وماذا يزيدون من تذليل العرب واخضاعهم . هل يصح 
ن یآتی آمرا مثل هذا وهو بعلم ما بحظر الشرع وما يبيحه اعتبارا 
عض الأوهام التى لا أساس لها ) . 


كنتت الينا من مصر والححاز أن جماعة من العلماء ف cy pul‏ حکموا 
مروقة وقالوا أن هذا من أعظم الزلات التى لم يرتكب نظيرها فى 
لاسلام على أنه ليس من العلماء ولا من العارفين بطرق الارشاد الدینی 
.انما نال الاعتقاد عند بعض السودانبین ألا عرف عن ایسه ولم تميز 
ن العامة الأميين فى شىء وان كان هذا لایدفع العحب من فعله ). 
دعوه فيه الى التوقف عن مناهضة الحكومة وأرسل هذا الخطاب مع 
لخلفة محمد ادانين وهو من قرعيب الهدندوة فاستقيله انصار الأمير 


(۱) جريدة مصرية ذات «تنشار واسع كان يتولى تحريرها لامام 
فعظم رصم عسده 8 ۱ 


مت Vt‏ مت 


وذنحوا اقته وأكلوها ووجدوا عنده أربعين الفا من الجنیهات آرسل 
السيد محمد سر الختم لیشتری بها ولاء القبائل فسلمت للامير عثماز 
الدی رد على السيد محمد سر الختم بالخطاب التالى : 


هذا هو رد الأمير عثمان على خطاب السيد محمد سر SAM‏ 
الرغنی ٠‏ ۱ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد الله الولی الكريم والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله مد 
التسلیم وبعد فمن عبد ربه عثمان أبو بكر دقنه الى الجناب SY)‏ 
السيد الحليل السید محمد بن الأستاذ السید محمد الرغنی وفتنا از 
واباه الى باب العلی فالذی تعلمکم به جناب الا کرام — أنه قد 1 


جو ابکم وفهم خطابکم ال آخر ما بداتم من النصح العام le lis,‏ 
حسب ما بدأ لكم لأن الدين معناه النصيحة فجزاكم الله خيرا 9 


وذكرتم انکم بهذا الطرف من طرف الدول لاسکان هذه الفتر 
الكائنة بهذه الجهة وكون اننا قمنا فیها باسباب ناس مفتنين فعلى حسس 
فهمكم حكيتم ما حكيتم فاعلموا قينا أنه لما قمنا من الامام المد: 
النتظر عنده اليقين والدى لا مك یه عاقل أنه لو اجتمعت الخلائق 
Ps ome‏ شرقها وغریها لم ly td‏ على مقاومة الأيدى التی معها يد الل 
الى ees‏ لنا من اتحاد الدول ولو كان عندنا آدنی شا 

فى عدم نصرة الدین لما آقدمنا علق هذا الامر ول‌کن الطلوب مر 
شيعكم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة والمفاهمة فى الأمر الذى te‏ 
فان كان قصدكم احياء سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ud‏ 
الكشف على حالنا تكو نوا اتتم eee‏ ل ا د 
الدول فقد فهمنا والسلام . 


WS‏ عدا 


۷ ریم أول سنة ۱۳,۱ ه الوافق ٩‏ يناير سنة 1۸٤‏ مم | 

تاکد الجنرال يكر من اصرار الأمير عشمان دقنه على الحرب وقبل 
ال تحرك بكر لانقاذ حامية سنکات وصله ول ا 
بخيره Ob‏ الحامية ستسلم فى خلال ثلاثة أيام اذا لم تصلها تجده . 
نحرك بیکر من سواكن بالبحر ونزل فى ميناء ترنخنات ومنها تحر 
2 نحو آبار التيب ه 


ولم يكن آمیر الساحل الأمير عبد الله حامد غافلا عن جيوش FS‏ 
#حرارة فما كان منه بعد أن دعم جيشه بخياله الكميلاب الا أن لحتل 
آبار التبت وأمر قوادة بحمل arc ST‏ مى الرایات وان بحملها اشجع 
لأفصار . فاذا رأى الانصار أن نصنها او ما زد عليه سقط انسحوا 
بن ميدان المعركة واذا لم بسقط النصف بتو فى مواقعهم . 


تحرك الحترال يكر تتقدمه الكشافة ومعه ..” من الفرسان 
pal!‏ بن و ,۱۰ من الفرسان SAV‏ و 104 من جتدرمه الاسكتاره 
ين ESE‏ من عساكر مصوع و ۱ من 
باکر مس ستهیت و 454 من المشاه الاتراك و ۷۷۸ من عساكر sl‏ باشا 
۱۲۸ من السواری الصرین و .8 من البوليس الگوریین Shep Kell‏ 
رمجموعهم ۹ و5 مدآفع فسار بهم بالاتنظام السكرى مسافة ثلاثة 
امیال ثم توقف قبنی طابية جعل فیها ,۳,۰ رجل لحفظ خط الرجمه . 


وفی يوم 4 قبرایر سنة ۱۸۸۳ عتد pall‏ واصل Ke‏ السين بباقى 
فوته cats‏ الكشافة ولا وصلت الكشافة الى مسافة قرية من HT‏ 
اليب روا الاتصار وراوا كثرة ما بحملوته من OUI,‏ فاعتقدوا بان 
جيوش الأمير عثمان اکثر منهم فاطلقوا الرصاصن على الاتصار واتطلقو؟ 
راجت آلى قواتهم الرئيسية ملؤهم الذعر والرعب وأبلموا؟ تادهم 
انهم شاهدوا اعدادا هائلة من الانصار وسرى كر فى شقن اس گر 


UA —‏ سه 


US یله‎ ayes Se ee ae 
الضلع. الخلفی بدواپ الحملة واخترق‎ dey تدروا یه واختلط‎ 
. الأنصار صفوفهم واختلطوا » هم فازدادوا هلعا وخبوفا وأطلقوا الرصاص‎ 
يلقون باس لحتهم و ويركعون‎ ae الرعب‎ oe على بعضهم وبلغ‎ 
رافعين ایادیهم الى السماء فانقض عليهم الانصار كالنسور يقتلونهم يمينا‎ 
جندى هربوا الى‎ Wee من الجيثن كله سوى‎ Ge وشمالا حتى لم‎ 
ترنكيتات ومنماعاد بيكر الى سواكن وكان فى جملة قتلى الجيش.‎ 
ضياط أوربيين واما الأنضار‎ ١. بينهم عبد الرازق بك و‎ Lele ۲ 
فاستشهد منهم ..” رجل بينهم محمود آخ الأمير الخضر وقد غنم‎ 
الى‎ I gently Ale بندقية ونصف ليون‎ ٠... مدافع و‎ ٦ الانصار‎ 
: not أخوانهم نلحاصرین لطوكر فضیقوا عليها‎ 


وقعت معركة التيب الثانية ف نفس الوقت الذى كان فيه الجنرال 
غردون بأخذ طريقة الى مصر لتنفيذ سياسة اخلاء ء الحاميات من 
السودان واثارت هزيمة يبكر الرأى العام الانجليزى OY‏ قائد القوة 
كان ou‏ 


وأثير موضوع هزيمة کر فى البرلان الانجلیزی فى MSW‏ 
سنة ۱۸۸6 وتحدث اللورد ‏ دربى نيابة عن الحكومة فقال ( يحتمل 
اننا عرفنا .بل لقد عرفنا فعلا ‏ أن قوات الجنرال Ke‏ لم تكن 
حسنة جدا . ولكنى Sal‏ على AT!‏ بأن احدا لم يفترض مطلقا 
أن جمعا من الرجال يعتبرون (تصهم Lite‏ نظاميا يركنون الى الفرار 
من وجه قوة تسودها الهمحنه وعدم النظام وبلغ عددها نصف عددهم 
آو Jail‏ پدون أن يطلقوا رصاصة واحدة ٠‏ انها لندعه جدیده eked‏ 
الحروب وماساة حقيقية صعب ا نج لقن في لانت انر ی 
_ اتسنا مسئولين عنها , 


— A 2 


ومهما بحاول الانجليز وغیرهم من الأوربيين الاعتذار عن تلك الهزاتم 
of Ct‏ التی اصایت الحكومة من آنصار آلامیر عثمان فى ایینت 
. وتأماى والتیب فان الحقیقه الى لامراء فيه اد نحص نی دب یسب 
الانصار من حروب العصابات وحروب الاستنزاف والتی انت تعتمد 
على الباغته والهجوم ا مفاجىء ونصب الکمائن وعدم الاشتباك فى محر نه 
فاصلة مع العدو ومناوشته اطول دترة من من الزمن والهجوم من کل الجهات 
فى وقت واحد حتی لا تمکن العو من التركيز على احیه بعینها و فلت 
الامر من ید انقواد وفوق ذلككله شحاعة جنود امير الفاثقه اتی شهد 
بها الاعداء . ولکن الانجلیز لم تعترفو | بالاساب الحقیقیه لهزيمتهم بل 
حاولوا ايجاد المبررات لهاولقد قال كرومر ( وارانى المسكول الأول عن 
هذا الخطأ فلقد كنت استطيع منعه من الذهاب الى سواكن ولكنى 
عملت على عدم منعه رغم علمى بخطورة تصرفى ورغم انى فكرت مليا 
فى معارضة ارسال الحملة رسميا . 

ومن قبل ذلك أعلن جلاد ستون رئيس الوزارة البريطانية آنداك 
فى مجلس العموم ما بلی « لم تكن هناك ضرورة حربيه لقيام يكر 
بهذه الحملة فلم يندب لهذا العمل ولا كان ملزما عسكريا بمباشرتصا 
ولعله كان مثسعا بالأمل فى نجاحها ولذلك ازعم أنه سار وهو ستقد 
أن الوسائل التى فى حوزته كافية لتحقيق غرضه . أن يكر نفسه 
ذكر أنه د شق کل الثقة فى OF‏ وسائله قد لاتکی لانقاذ حمم الحاميات 
ولكنها كافية لانقاذ طوكر باعتبا را Sy‏ الم امسر وقد ابرق 
فى اثنين فبرابر أى قبل كار ثنه بثلاثة آبام ab‏ سيتحرك فى the‏ اليوم 
التالى لانقاذ طوكر » . 

سقوط سنکات 8م فیرآیر سنة ۱۸۸۲ 

كانت سنکات فى أشد الخطر فبعد واقعة ابنت قام محمد بك توفيق 
نح خندق ار خلناء الختية LS‏ حصن السوز باکیساس الرمل 


— ye — 


وبنى علیها أربعة ايراج على کل يرج مدفع وزرب حول الخندق زربة 
من شجر السيال . وعزز الامیر عنمان قوة الحاصرین التی ات 
بقيادة الأمير الفتیه على حامد الجیلابی حتی بلفوا lemme‏ وخمسین 
و کان قادة الحصار هم الشیخ آدم حلقو عسد الشباريات والشیح 
ابراهيم آحمد دو عمید الحامداب والشیخ اسماغيل آبو عاشة عميد 
القرعيب والشينخ محمد البدری عمید العميراب . 


۰ وتروح هدر‎ als 


a‏ اشتد الحصار على سنکات خرج منها خلفاء الختمية واتباعهم 
للامير فقيه على <امد وأعلتوا السعة ومكثوا فته من الزمن ثم gle‏ 1 
منه أن يوصلهم للامير عثمان الذى كان محاصرا لسواكن ولكنهم بدلا 

من الذهاب للامير دخلوا: سواكن ونكثوا البيعة وكان قد سبقهم السد 
محمد عثمان الرغنی عت من سستكات الى وا ومنها الى 
معو ۱ ۱ 
٠‏ ضيق جنود الأمير الخناق على توفيق وجنوده وظلوا يطلقوا علییم . 
St)‏ نهارا وليلا وقطعوا عنهم المواد التموينية والرسائل ولما ضاق 
الحال على جنود توفیق من كثرة الضرب وانعدام القوت خرج توفيق 
بك ومعه فرقه من جنوده لتفريق الحاصرین ولکن جنود الامیر رددم 
a‏ اعقابهم وقتسلوا ما يزيد على العشرین منهم الستجك أحمد 
أبن المزين فرجم توفيق بمن بقى معه الى الحصن ٠‏ 0 ۱ 

لم يزل حال توفيق وجنوده يسسوء من يوم الى يوم والمحاصرون ٠‏ 

شددون pele‏ الحصار حتى شنت اقواتهم فاکلوا الحمير والبضال 


نب ۷۱ مب 


والکلاب و القطط وأخيرا أوراق الهمجليج والاراك ۳ وفی آخر الأمر لم 
یتمکنوا منه لحيلولة الأنصار ینهم وینه  .‏ 


ولا بلغ الحال يجنود توفیق يك ما بلغ من الجوع جمع توفیق 
چنوده وآمرهم بالاستعداد للخروج وشق الطریق الى سوالن ۰ 

خرج توفیق بجنوده یوم الجمعة الوافق A‏ دسمر صنه ۱۵۸6 بعد 
أن احرقوا مخازن البارود وسدوا آفواه الدافم وعددهم eer res‏ 
Grin,‏ وساروا فى تشکیل ( مربع « قلعة » ) وجعلوا النساء فى 
وسطهم . ولا وصلواغابة جبيت الاشراف انقض عليهم جضود الأمير 
على حامد pay‏ عن بكرة يهم دام بنج مهم غير ايخ اج 
ال سوماى ( القاضى ) ونحو ثلاثين من النساء . 


هکذا سقطت سنکات يعد صمود طویل و 
على مواصلة الحرب ضد أصحاب الارض فلقد كان متشیعا بالأفكار . 
الاستعمارية ومؤمتا بها ومخلصا لها حتى أن سادته من الستعمرن 
أشادو؛ به وجعلوه شهيدا وقالوا فيه الشسعر الرصين ولما زار الملك 
جورج الخامس ملك Lilly»‏ سنکات سنة ۱٩۱۲‏ غرس شحرة فى مكان 
الواقعة تیدا لذکراه . أن المستعمر زيف كل القيم والبادیء الانسانية 
لينصب من زبانیته أبطالا وشهداء بينما استبسل الجنود السودانيون فى 
الذود عن حياض وطنهم مسترخصين كل غال ونفيس وسكبوا دماءهم 
وارواحهم مهرا للحرية والاستقلال , 


— قوط Sob‏ ۲۲ فبرایر سنة ۱۸۸6 

استعمل الأمير خضر بن على الدافع التى غنمها من جنود بيكر 
ق ضرب طوكر وضيق عليها غاية الضیق و کانت طوکر فى موقی آحسن 
فسبيا من موقف حامية سنکات اذ أن لدی طوکر كمية کبيرة من 
القوت والواد التموينية بالاضافة لوجود القبار ‏ وسط الدينة ولا 


— VY — 


مد سقوط Sigh‏ آرسل حل مر BED‏ عن امیر شاق وق 
خطابات الى رؤساء القبائل للعضور المبايمة فحضر oles‏ د للأمير 
ع اي سر E‏ 
gilt‏ انتصارات الأمي + ٠.‏ 0 
ب الشيخ ضرار على ضرار ‏ (عميد ا 
۱ وت e‏ 
۲ - الشیخ Wi‏ مومی همد ٠‏ (عميد النابتاب) 
۳ ب الشیخ يعقوب حامد عوض ( عمید عد pe‏ ) 
٤‏ الشيخ محنود موسی ؛ ( عميد بيت عوض ) . 
0 * - الشيخ كيل مد فكو ( ید بيت بم ) ر 
ب الشیخ آدرس محمد درس 50 ( ۳ 
nat og ee Gel‏ سر 7 
(aie eee) 5 O‏ 
BE) 0‏ قبائل الحيات ) بر 
ا بان کال . BB)‏ قبائل الحماسین.) وسماه , 
2 1 لے بعك انبلافه ای :بوسفه کا 


۲ - اراس be‏ قوس So‏ مدرية 8 سقنینی بلاد ee‏ الشرقية. 
بت الأمير ( الراس أحمد حقوس ( الذی حافظ على dag‏ واسلایه 
واستمر فى قتال الطليان نحو ستتين ثم أطمعوا جنوده بالمال فتفرقوا ۱ 
ی ی رت ق الاس , 1 


استطاع الأمير عثمان دفضه فى آقل من عام أن يقفى على جميع 
حا سات الحدومة التركيه وان يزيل نفودها عن شرق السودان دسفصه 
cul‏ ستكات وطو ثر وانحصر الفود الاستعمارى فى مدینه سوا 
وانقطع اتصالها باقی آجزاء اسودان وانعزلت عله انعزالا تما وباى 
اسالها بالعالم الخارجى الدى كانت تريطها به السفن الاس‌نعه ربه 
واصبحت مهددة بين كل لحظه وآخری دسقوط وص‌کدا راحت هيبه 
١‏ حکومه الخديويه والحكومة البرطانية فار ولى ادسحب ا تستطیع 
القام oh‏ عمل حربى ان . اما انجلترا فقد نانك ةكت 
اوقت دارسال النواد والضباط فله: رات انخزال ضبطها بررت أن 
تموفی قوتها الحربية وتستمید هيبتها التی آص ها شس وء رننريف 
ویک ۱ 


:اما to ce‏ تو فق فکلن لها الوا MAN‏ ل الخ كومتين الخدوه 

و الر طانه فثار الرأى العام الب رسانی ثورة شديدة على موقف حکومنه 
وء صفها الضف والعجز عن مواجهة الوقف فى شرق ال دان خاسه 
والسودان عامة . وقام الأمير ال te cat ge‏ رم اکن كما أمرك ومر 
» بطانية بحراسة سواكن فى اله هج م الثوار علبها . 


انسطرت الرای العام الرطانى أبنا اضتطراب شا يدور فى 
السو دان ests‏ ساسة الأحزاب الفرصة ae gl‏ الح‌کوهه + تح الف 
مار اللي على مدارضتها ناجت.عه ا فى دار المجلس البلدی SW‏ 

لوم الحكومة وتد per‏ ۔استها ولم يكن هنالك جانب ولو ضدّل 
م.. الرأى ااعاه مستءدا 53 الحكرمة على اعادة فتح السودان دهد 
E whim le‏ لصموباته وتقدير ما ترف عليه من عواقب عر 
منظورة ل 


وقررت ا أزاء ذلك أن js‏ قولت انحلیز به لحمانة كل 
من سواکن وطوکر يعد آن تاکد لها أن القوات الخديوية إن تستطيع 
ذلك » ولقد آرسلت الحکومه الانحليزية تلك الحمله حمابه لنفسها من 
السبقوط آکثر من ارسنالها حماية ل واكن وطوکر كما زعمت لأنها 
شعرت أنه لابد من عمل شىء مالتهدلة الرآی العام ومن ثم قررت أن . 
ترسل حملة من الجنود الانجليز بقيادة الجنرال جراهام وهكذا اتخذت 
بريطانيا أسلويا متناقضا نات تها فى السسودان فبینما كان الحترال 
غردون يمنى السکان امن Ras‏ باسم الحكومة الانجليزية كانت 
قوات جراهام فی شرق السودان تم 3 cell‏ 


واقعة التيب الثالثة ۲۹ — فبراير سنة Mf‏ 


آقرت Sues WW de Kal‏ ارسال حملة من الحنود Sala jbo‏ 
الجنرال جراهام وآمرت بارجاع بیکر لصر كما تسلم مقالید السلطة فى 
سواکن للامیرال هوایت . وصل جراهام لسواكن بجيش جرار يربو . 
على العشرینآلف‌حملتهم ائنتان و آربعون‌سفينة بمالدیهم‌من‌عتاد و سحة 
حربية وترك جزء منهم فى سواکن وتحرك GUL‏ نحو ترنکیتات 
ولا وصلها عرف أن طوکر قد تم الاستیلاء علیه | . فلما آخطر 
حکومته جاءته التعلیمات بالمجوم على جنود الأمير لتفریق شملهم 
وانقاذ جنود حامية طوکر . تحرك من ترنكتات بعد ظمر 
۸ فبرایر ونزل عند طابية Sur‏ آلار ذکرها وكان الانصار قد علموا . 
شدومه فتحمعوا له فى التیب وبعث اليهم الأمير عثمان yb‏ نخته مدنی . 
ابن على مددا حتی بلغ عددهم سته آلف فارسل اليهم جراهام كتابا 
بنصحیم فيه بالتسلیم وترگ الحرب ودفع الکتاب الى الأمیرلای. هارفی 
بك الذى فح رك مع ک وکبه من الفرسان رافعا ela, of,‏ حتی قرب من 
التیب فمرز aU‏ فى الأرض وعاد الى الجيش ثم رجع فى الوم 
الثانى ومعه شرذمه من الفرسان الى المكان الذى غرز فيه الرالة غلم 


يجد الراية ولا ردا على الکتاب وعرف تصمیم الأنصار على الحرب فى 
سبيل تحربر آوطانمم . ۱ 


تتقدمه طليعة من الفرسان وكان الأنصار قد ينوا طاية على مقرية من 
ميلا من طابية ييكر حتى أطلوا عليه يرمونه بالرصاص ثم جعلوا 
يتقهقرون أمامه كلما تقدم نحوهم حتى وصلوا الى طابيتهم فدخلوها 
ولا وصل عساكر بيكر على مرمى مدافع الأنصار فتح عليهم الانصار 
النار فكبدوهم خسائر فادحة ولكن المساكر الانجلیز فتحت نيران 

مدافعها الحديثة التى استطاعت أن تصيب مدافع الأنصار وشن مشاه 
الأنصار يتقدمهم الخيالة هجوما كاسحا على المربع الانجليزى فانهمر 
اذا أصيب بالرصاص سد حرحه ده وأعاد الكرة حتی لقی الشهادة 8 


اشتد القتال فى هذه الواقمة التى التحمت فيها أسلحة الانجليز 
الفتاكة بشجاعة الجنود السودانيين واققصل الجيشان عند الساء 
فاستشهد من الأنصار حوالى الف وخمسمائه وقتل من الانحليز ثلاثة 
آلف ولم بقع من الأنصار ف الأسرأى فرد لأنهم كانوا يحاربون الى 
آخر رمق حتى أن جريهم كان وهو ملقى على الأرض تخبط بدماثه 

حتى IN‏ مر به عسكرى طعنه بحربة أو سيف . ومن بين اشهداء 
لام صد اللة تحامد أمير الساحل والأمير مدنى دقنه والطاهر بنعمر 
الحذوب الذى طلب من اص حابه أن بحملوه الى داخل آرض المعركة 
٩‏ جرح خارجها حتی تمکن من IS‏ آحد الساکر واستشهد الامیر 
مرمی قويلاى ( الشرعابی ) وأمير الخيالة القفارس سيد روجان 
( هن البشاریاب ) وعمر تامساى . 


VA —‏ س 


وقد اشترك فى هذه الواقعة من الأعداء الجترال ييكر لذى كا 
على ظهر جواده فاصایته شظية من القنايل التى كانت تطلق من مدام 
الأنصار فجرحتته جرح بيغا ٠‏ 


وتقدم جراهام فی اليوم JU‏ الى طوكرولم يكن بها أى من الاتصار 
اللذين كمنوا له فى غابة طوكر ولم يتوقعوا فراره يتلك الصورة 
د ان الحم nah‏ مسري من ادلی RA Mes‏ 
جنود حامية طو کر 

واقعة تامای الثانية ۳ — مارس سنة TAA‏ 

رجم جراهام بجنوده الى سواکن عقب واقمة التیب الثالشة وخيل 
اليه أنه قد آصاب نصرا فى واقعة التیب الثالثة وأنه قد لقن المي 
درسا فقام بارسال انذارات للامیروزعماء القبائل تهددهم led‏ ونصحم 
بالتسلیم فما كان من الامیر عثمان الا أن رد عليه WE‏ دع tke‏ 
النصح واستعد للقتال الذى یکون فيه هلاكك أن شاء الله وختم الامیر 
alba‏ هذا acids‏ وآختام قواده وآرسله الى جراهام الذی اقتنم . 
بتصميم الأمير وجنوده على الحرب . 5 


جمع جراهام عشرين آلف من قواته وتحرك من سواككن فى ١١مارس‏ 
٤‏ قاصدا! تامای وبات CU‏ الأولى ف زريبة من بناء يكر وق 
الصباح تحرك نحو تاماى وبات ليلته الثانية قريها مج تاماى فى 
زريبة Lal‏ وطيلة تلك اللبلة ظل‌جنود الأمير بمطرو نمم برصاص الهجماقا . 
الفردية الاتتحارية فقتلوا.من جنود جراهام tote‏ كبيرا ولكن GBI‏ . 
كان آقسی على الجنود هو أنهم لم ستطیعوا لل شاموا فى يفك 
اللنلة , كانت ls‏ هذه تتيجة لما حدث لحنوده فى واقعه التیب 
الثالثة فلقد درك الأمير أن الهیحوم المكشوف قد عرض حتوده Bt J‏ 
الدافم ال شاشة التى Cantal‏ ضده لاو مرح . وكان استعمالها La pat‏ 


— YY — 


ي الحرب بين الدول الاوریه ولذلك فانه اعتمد هذه الرة على حرب 
لعصابات والقناصة يدلا من الدخول مع العدو ف معركة مسافرة . 
وفى صبيحة يوم ۱۲ مارس ۱۸۸۵ قسم جراهام جيشه الى فسمین 
لون ذل قسم منه مربعا حسب التكتيك العسكرى وزحفوا على 
لأنصار واستطاع جنود الأمير أن ينصيوا كمينا للمريع الأول فاعملوا 
بی جنود الانحليز السيوف والرماح فقتلوا منهم عددا كبيرا وهزموهم 
مر هزيمة وكادوا أن بقضوا عليهم لولا آن المربع الثانى أدركهم فدارت 
عرکه شديدة بين الفريقين وكثر القتل فيهما بالرغم من توق جيش 
جراهام فى الأسلحة والعدد فلقد ص مد جنود الأمير فى مواقعهم 
ستبسلین فى القتال وشعر جنود جراهام بالخطر الذى يتحدتهم 
انسحبوا مكتفين بحرق النازل فى تاماى ثم رجع جراهام بجنوده الى 
سواكن ومنها الى مصر بعد أن فقد فى هذه المعركة ثمانية آلاف 
.استشهد من الحنود السودانیین الفين وجرح كذلك عدد آخر . 


كان لرجوع جراهام بجنوده الى مصر آسواً الأثر على انصار الحکومة 
dob‏ فى سواکن grills‏ شعروا بتخلى بريطانيا عنهم وعلی العکس 
للقد ارتفعت Ob gins‏ جنود الامیر والتفت آعداد جديدة من حوله 
Bus‏ ومبايعة وعسكر الأمير بجنوده على سفوح الجبال لیطبق حرب 
الکمائن والعصادات ضد الانطیز . 


وعندما فشل الانطيز فى هزيمة الأمير عشمان والقبض عليه لج‌آوا 
الى bel‏ الأساليب محاولین القضاء عليه کل هذا بعد أن أصبح بالنسبة 
لهم الرجل الخفى والذى لا يعرف الا من خلال أعماله فاعلن الأمير آل 
هوات فى ۱۷ مارس 1885 ان من تیه برأس الأمير عثمان دقنه حیا 
او ميتا pw‏ 4 بخمسة آلاف Ub,‏ ولكن بعد ثلاثة PLT‏ من تاريخ صدور 
(لاعلان abl‏ الأمر من بر طا تیا بالعاء هذا الاعلان لمخاانمته شادیء حزه 
الأحرار البرظانی ۰ 


رجع جر اهام بجنوده الى مصر دون أن بحقق شيئًا من الاشیاء sh‏ 
a‏ من Se Gt‏ فى انقاذ طوكر وسنکات كما فشل فى فك 
طریق سواکن بربر كما أنه فشل فى القضاء على الامیر علمان وجنود . 
ونان کل ما عمله هو الالتحام بحنود الامیر فى واقعتی الب JO‏ 
تا ها الثانية وتکید فيهما الجاتبان خسائر مادهه ie‏ 
كانت حملة جراهام بلا آهداف ولهذا فانها كانت سلا skis‏ 
وقال اللود كرومر عنها « ويكفى الاعتراف ف الوقد 
الحاضر بان ما صار ذكره فى هذا الفصل ليس مما as‏ إليسه أو 
انجلیزی‌بکبریاء وسرور فلقد ساعت ارواح wie Ais‏ وو قمثمهينحة” 
مروعة مات فها كثيرون من أولئك التخصین اهمجین بمو آن نخر ۱ 
te‏ سياسية تعت راتحا مسن a‏ تلت الاي“ 
کر مین الاناس ۰.4 : 


ب لتدذدكانت هذه الحملة بضغط من الرأى العام الانجیری ولم. یر 
ليأ أىغر ue‏ هادف لكات انتقاسه ial wood elas‏ د gu!‏ انیم 
الذي لطخوا سنمعة الم اطووية از تی ۷ usta Nas‏ ا ر 
نها هز ز انم شعلت العالم Grant.‏ بيا Mo gle bin)‏ وس نصمله + ای 
تجاح بل المزيد من Ea‏ دزد من ا 


ا 
البّی لا" يحت coal‏ لها و دوا الاق الى ی اكلم 
au‏ السياسة الرطانة في السودان من let‏ فى الوسط بتسادة 
درت pee et‏ شاده جراهام , 


تلم الأمير وحتوده الكتثر من الحسلات الانهلیزه ثتی ook‏ 
جراهام فعرقوا أن العدو هذه الرة مختاف عن piel‏ م وأجهوة ' 
من قبل ولذاك كان لاد من تر مخططاتهم القتالية فلجوا للاعنصاه 
الجال الع شکل آرضا صالحة ad‏ المفانات وال عاتن SM‏ 


ساد حم sal‏ الا ليزي 1 سکن مو آحهته فى آرض ag pee. <e‏ فاد 


3 Ve 


جهزت Lily‏ جیوشها باحدث الأسلحة الفت‌اکه ونصحتهم يعدم 
على الا بلحق بجيشها Of‏ هزيمة خوفا على سمعتها وخوفا مما حدث 
اجنود يكر فكانت تهتهم لس معتها SV‏ من احراز غصر PS‏ .. 
بعد هذه المعارك الدامية آمنت يريطانيا باستحالة فتح الطريق بين 
سواكن ويربر واستحالة السيطرة عليه بسیب قوة ش كيمة الجنود 
السودانیین 3 شرق السودان مقيادة الأمير عثمان ذقنه ٠‏ 


© © ۱ 
: ` 5 
aa 57 


و وج د 
peters‏ + وكيد 


الفصلل/عاشر 
00 خصار سواکن 


dao‏ لووول وسقوط الغرطوم cl‏ مهمة حبلة الاتقاذ النى كانت 
بقيادة اللورد ولزلى وأضبح هنالك جيش ضخم من الجنود الانجیز . 
على بعد آلاف الأميال من Lilley‏ ندون آی أوامر أو Slee‏ واه 
بعد أن اتتمی الم‌دف الذی جاءوا من أجله وهو انقاذ غردون ۱ 


هكذا نری أن اجات الريطاية قد توقفت فى وسط السودان لتقل 
aie ets‏ نحو شرق البو 73 5 


أضدرت ا البريطانية تعليماتها للورد sae ser ga,‏ 
لحين قدوم فصل الصيف الذى تقرر أن کون غه هتجيبوم ee‏ 
gad‏ تمد ecg‏ الهدی ودولته ۾ TET‏ 


کان لیرد دارا ری آن يوم بل دوم deal a‏ ا بالقفياء 
على الأمير عشمان دقنه وجنوده بالشرق لیلقن الامام لت درسا 
۱ بخيفه وينقص من شهرته OLS‏ بری حتمية الامتیلاء ء على ستكات 
وطوكر ومد خط حديدى من سواكن لبرير لمساعدة الحملة المسكرية . 1 


تجاویت الحكومة البزيطانية مع لورد ولزلى ا ان لمان 
والدواب لسواکن لترحيل الحملة التى آقرتها الحکومة البربطائية وفی 
هس الوقت ترلجعت الخكومة ابیت عن BEY‏ بدتقلا وآمرت 

بسص القوات منها . 


Oly‏ بريطانيا توجه قوانها وترکزها على شرق السودان فأبرمب 
عقدا مع شركة بريطانية فى ۱۷ — فيراير  1١880‏ على مد خط 
حديدى بين سواكن وبربر واقرت وضع قيادة الجيوش فى سواكن 
تحت أمرة الجنرال جراهام واصدرت التعليمات له بسحق الأمير عثمان 


دفنه وششت شمل حنوده . 


آعدت برطانيا Lee‏ جرارا لهذا الغرض مکونا من حملة لورد ولزلى 
و ,من الهنود والسیخ وفرقه من الخاله البنغال وفرقة من مدفعية 
بومباى وف قه من توات :حراس 5 


هكذا حشدت برطانا أعدادا كبيرة من الجنود زودتها بأحدث 
الأسلحة والمواد التموينية التى تکفها لعدة شهور ولا كانت سواكن 
لا تسم هذا العدد الشخم من الجنود فانهم شيدوا معسكراتهم خارج 
مدنة سوأکن . 

ob‏ الامیر عثمان دقنه مشددا الحصار على سواکن ومانما عنها 
المدد وان عن طريق البر وبدات بريطانيا تستفل أسطوتها البحرى 
فى مد سواكن بالمواد التموينية واللحوم والأخشاب من الخارج عن 
طريق البحر , كما وقفت السفن الجهزة بالتطارات على رصيف سواكن 
لمدها بالماء المقطر بعد أن استولى الامير على دار الاه انتی كانت 
خار ج سواکن ۰ 


عاد الجترال جراهام للمرة الثانية لسواکن فى ۱۲ س مارس له 
Gait‏ شاسعه حول مدنه سواكن 8 وطله فره تواحد الققوات 
الا نطیزیه فى سواکن فانها كانت تتعرض ليجمات القناصة من جنود 
الأمير عشمان ads‏ التی كانت مست‌ره لل ونهارا والتی ام ينتج عنها 
لکثیر من القتلی هل حرمت الهحمات اللله الانحلز من النوم للا . 


— AT — 


بلغت قوات جراهام فى جملتهما خمسائة ضابط وما يزيد على 
العشرين لف جندى مزودين بأحدث الأسلحة.. كما جاء معهم بعض 
خبراء الطيران بالبالون ولكنهم لم يستطيعوا استعماله لشدة الریاح فى 
سواكن ولم يكن مع الأمير غير ...0 جندى فى هشیم و ٠...‏ جندى 
فى تاماى حيث القيادة العامة للقوات , - 


كانت الأوامر لدى جراهام. هى قحطيم حبش الأمير عثمان وانشاء 
حاميات انجليزية وطوابى على الجبال . وانشاء حاميات من العربان 
E‏ كلف سد الخط الحديدى عبر أراضى 
٠‏ لهدندوه حتى آریاب آما فى حالة قشل حملة ولزلى فى الاستيلاء على ٠‏ 
بربر الا نتقدم جراهام بعد ارياب dig‏ يقوم بتفريق جن ود الأمير من 
حول سواكن وحتی تنوقف حرب العصابات التی كان بخثی أن تقوم 
بتخریب فی خط السكة حديد . 


بعد سقوط الخرطوء ازدادت قوه لامام الیدی واتخزط کل آلشعب 
السودانی فى دولة الهدى فى وحدة وطنية ر ائمة doe‏ أن Ges‏ 
استقلال السودان على بد الامام محمد آحمد الهدی وفی الشرق cal‏ 
plat‏ حول الأمير عشمان aids‏ مبابغة ما عدا قله من ضعاف النقوس 
استحایتلاغواء الستعم الانطلیزی و بداً عدد جنود الأمير يكير beg‏ بعد 
وم وظل يضيق الحصار على سواکن فيشتبك مع قوات العدو الا نجلیزی 
LI‏ خرجوا من آسوار سواکن + 


ففی الثانى من فبرایر ۱۸۸۵ اشتبکت قوة من جود الأمير عثمان 
دقنه بقوة من DLS‏ العدو الاتحليزى كانت بقيادة الجنرال فریماتتل 
٠‏ بمنطقة هشیم قرب سواكن وتکیدت القوة الانجليزية خسارة فادحة 
فى الأرواح والعتاد هرت على آثرها لتحتمى بأسوار سواكن . وفى 
اليوم الذى يليه تمرضت فرقة من چتود المدو الانجلیزی على طريق 


هندوب للابادة على بد جنود الامیر Shite‏ وشا Sy KF‏ مثل هذه 

[لحوادث آبرق السیر بيرنق Ob‏ کل التقاربر التى تصلهم من سواکن 
قوضح ضعف موقف القوات البريطافية وازدادت قوة الأمير عشمان 
دقته یوما بعد يوم وهذا عکس ما كانت تتوقعه بریطانیا ٠‏ 


بناء على هذه الأحداث وخوفا من انهزام الجیش الانجلیزی ضاعفت 
الحكومة البريطانية قواتها فى سواكن ودعمتها باعداد كبيرة من الجنود 
الانجلیز والهنود علهم بستطیمون هزيمة الأمير الذى كان بالرغي من 
تفوق العدو فى العدد مستمدا للقائهم بعد أن ركز نشاطه على حرب 
العصابات وزاد من هحمان الفدائیین والقناصة على معسكرأت ژلعدو 
الانجلیزی مکیده olf‏ الکثیر من القتلی وأخذت هذه الهجمات 
۱ ققض مضاجم العدو وتسلبه آرواح جنوده . وکان من أميز الفدائین 
السوداننن عبدالله ودالاسد all‏ كانيقود الهجمات على معسکرات 
العدو الانطیزی مستغلا ما كان يعرفه من لغة الانطيز فى الرور من . 
آلحراس وفی احدی الهحمات صح معه ثمانية من الفداشین وتسللواً 
الى مخازن السلاح بقرب قطارة oll‏ واستطاع هو وجماته ابادة 
حراس العسکر ولکن تشهت احدی السفن الرامسة بالقرب من OPM‏ 
على آصوات الضحایا الانجلیز وهم تصایحوئ ملاقین حتنهم فما كان 
من طاقم السفينة الا GIT Sty‏ مدافعها على YF‏ من كات فى ا مكان 
دون تسيز فاستثهد القدائى عبد الله ود الأسد bs‏ جميع حراس 
الخزرن . 
كانت حالة الجنود الانجليز سيئة للغاية آذ کافوا Spas‏ بومهم تحت 
الشمس المحرقة يحفرون الخنادق فى الرمال الساختة وعندما مخيم 
اثليل بدفن جنود الأمير ما حفره الانجیز من خنادق . وما يكاد 
الجنود الانطيز بضمون رءوسهم للنوم يمد عس‌ال الحقر الشاقة 
8 و تطلق رصاص القناصه السوادفين ليفتك بالتعساء منهم . هكذا 


— AE — 


كان حال المساکر الانجليز : نهار GLE‏ مرهق وليل غير معروف الخاقمة.. | 


وفى ۱٩‏ مارس ۱۸۸١‏ تحرك الجنرال جراهام. من سواكن بقوة 
صغيرة للاستکشاف وفى يوم ۲۰ مارس تحرك جراهام بقوة كبيرة 
تتكون من ۳,٩‏ ضابط و VAAN‏ جندی و ۳۱۷ تابعا و ١١95‏ جوادا | 
و ,۲۱ بغلا و۷۳ جملا وعشرة مدافع ووصل حوالی الساعة التاسعه 
صساحا تل هشیم وقام بحصار جنود الأمير عثمان وفتح فيهم نيران 
المدافع الثقيلة والرشاشات وثبت الأنصار فى مواقعهم بالرغم من تفوق 
العدو واستمرت المعركة لأكثر من خمس ساعات led AS‏ الحيشان 
خسائر فادحة فرجع جراهام الى سواكن دون احراز نصر بين ضد جنود 
لمیر عشمان . 


واقعة توفرك TY‏ مارس سنة ۱۸۸6 


بدا الجنرال چراهام يعد هجوما کبیرا على معسكر الأمير فى 
تامای فاتخد بعض الخطوات التمهيدية من مواصلات وتموين ومخطات 
على الطریق وفی ۲۲ مارس ۱۸۸۰ تحرك الکولنیل ماکنیل بقوة كبيرة 
من الجنود الانجليز هادفا السیر مسافة ثمانية آمیال خارج سور سواکن 
. لعمل ثلاثه زرائب واحدة تسم آلفی جمل والأخربان لتسم کل منهما 
فرقة من الجنود . وسلکت الحملة طرشا جدیدا لتآمای كان مليئا . 
بالشجیرات الشوكية والصخور مما عرقل سير الحملة وخفض سرعتها 
ولا وصل ماکنیل الیل الخامس رأى أن تقدمه الى الیل الثامن فيه 
خطورة شديدة وأن جهد ما تسمح به الاحتياطات العسكرية التقدم 
الى الیل السادس وكان يمد خط التلغراف من سواكن ليبقى متصلا بها » 
فارسل ترا جرال pale‏ مه Dell‏ ین له aly‏ فصدقه ها 
الى الیل السادس وتزل فى خور يعرف باسم ( توفرك ) وباشر بناء 
آلورالب ولکن قبل أن تمها جاءت طلائعه وآخبرته قرب جنود الامی | 


: الذی کان غارقا بالاستعدادات للیجومعلیه فآمر ما کنیل جنوده بتر العمل 

والاستعداد للدفاع عن أنفسهم وما انتظم المساكر ف آماکنهم حتی هج 

٠‏ عليهم جنود الأمير ففتح جنود ماکنیل آفواه البنادق والمدافع فلم يبالى 

بها الانصار مل هاچمو امستفتلینوآغمدوا ف الجندالسيفو gia yall‏ احتل 

الأنصار الزريبة بعد أن هرب الجنود الانجلیز مخلفين وراءهم مانقرب 
الخمسمائة قتيل واستشهد عدد قليل من الانصار . 


وق تمس اليوم وق حوالى الساعة الثانية من بعد الظهر هاجم جنود 
الأمير الميجر جريفيت GH‏ كان على رأس فرقة من الخيالة البنعال 
والانجليز بجوار منطقة توفرك وقتل جنود الأمير ۲.۰ جندى ولم ققع 
خسائر تذكر من‌جنود الأمير «واستمرت مناوشات جنود الأميرعثمان 
للحش الانحلبزى طيلة وجوده فى سواكن . ففى 4؟ مارس ۱۸۸۵ 
تمرضت. فرقة انجليزية لهجوم من جنود الأمير وفقد الانجليز بعض 
الجنود بالاضافة الى الدواب , وبعد هذا الهجوم بيومين تعرضت قافلة 
انجليزية أخرى لهجوم من جنود الأمير فراح كذلك بعض الحنود ضحية 
teal‏ . 


لما شعرت بريطانيا بضعف موقف جیشها ف سواكن بالرغم من 
ضخامته أرسلت تعزيزات جديدة لحماية سواكن التى وصلتها يوم 
۳۹ مارس ٥‏ وكانت تتكون من مدفعية ومشاه وخيالة من الجنود 
pga oi‏ ۱ 
واقعة تامای الثالثة ۲ آبریل سنة ۱۸۸۰ : 
تحرك الجنرال جراهام من سواكن ف قوة كبيرة من الجنود 
انواع الأسلحة والعتاد قاصدا الهجوم على معسکر الامير عثمان فى 
تامای » وا آرخی اللیل سدوله کر جراهام وجنوده فى الزرسه4 


س AL‏ سب 


نی SO! bale‏ لونل ما کنیل فى تس میت , لم ستطع جنود جراهم 
م تلك اللیله اد کر یت الزربة لرصاص القناصه من جنود لمیر 

از لتی قتلت منهم عددا كبيرا . ولا أصبح الصبح تحرك جراهام 
بحنو ده قاصدا تامای ولا وصلها وجدها خالية . وكان الامیر تمان 
قد آخلی مسکر تامای وتحصن ف الجبال الجاورة لها وارسل 
کشافه بناوشون الحيش ويتتهقرون من امامه الى الجبسال التی تحصن 
فيها ليبعدهم عن الماء و بجار هم وهو ق رک کی وا اله ل 
جراهام قليلا خلف الكشافة ولکنه خاف التقدم فى الجبال فتوقف وعد 
ادراجه لتامای وقام بحرق التطاطی . و۱ شير الامیر ob‏ جراهام 
تد تردجع ارسل خلفه القناصة على ظهور الخیل فظلوا یتصیدون عساكر 
جراهام على طول طريق عودتهم الى سواکن فقت لوا منهم عددا غير 
قل . وفى المترة بين ١١‏ و ,۲۰ ابريل من عام ۱۸۸۵ حدت اشتبا تاش" 
صاعبرة لین بين الانحلیز وجت‌ود الا میر فى هشیم واتو و وتسول وقام نود 
الامير عثمان بقطع اسلاك التلغر اف وتحطيم کل الخطوط آلحدیدیه Pe‏ 
قام الا نجلیز بمدها كما اشاعو١‏ الرعب فى +سکرات جنود العندو 
الانجليزى من جرا Ske‏ القناصة والفدائیین التى کانت نی Me‏ 
1 ۱ 


E 
بالرغم من حيو سه الج رارة احرار‎ a 
تقدم أى دم‎ ics ای نع بذکر , كما وأن خط السكه‎ 


مليوس واتصل الجترال جراهام بزعماء فتبائل التى على Ba‏ 
bet‏ (تحديدى ليساهموا فی حماته فطلوا منه أن , ( تتعید ) 
بربط نیا بعدم التخلى عنهم مثل الرة السابقه ولكن E‏ 
اها لی Ae sl‏ عدم التخلى عنهم وشصهر Pasi‏ تصحف هیر فق ۱ 
بر بطانا فا فضیوا ee‏ و التفم | 1 الأمير عثمان . امتد الحط 
الحد دی مسافه VA‏ ميلا خارج سواکن مکلفا ما شارت الیو چیه 


sia 5‏ السودانيون هجماتهم على الخط الحديدى بقيادة الأمير 
محمد آدم سعدون وهو من الأمارار وتوقف العمل فى الخط الحديدى 
تنبحة لهذه ات ٠‏ 


الفريقان بعض الرجال وانهزم ere‏ . 


glee yds‏ عام ۱۸۸۰ ابرق لورد ولزلى حکومته ناصحا بسحب 
الجيوش الانجليزية من سواكن بعد تفقدها ورأى بعينه الهزا؟ لم المتكررة 
اتی لحنت US plage‏ اع clay Jets‏ فى یذ Sia ap‏ 
التی أرسل من أجلها . ۱ 
۱ نمسای بر Ls Ua‏ سا اقا 
أن فقدت , الثقة فى قوادها وحنودها واقننعت بان جنوذها لا قبل لهم 
فی التعلب على المحارب السودانى ف شرق السودان ولم تستطع حطله : اد 
جراهام تحقيق هدف واحد من الاهداف التى آرتتات من اجلضا . 


رجم الحنود الا نحلیز الى بلادهم .بحرون آذیال الخیبه والمزيممة 
بعد أن فشلوا فى محو العار عن شرف امبراطوريتيم التى ذاقت مر 
مزلم على يد جنود الأمير عثمان دقنه فى شرق السوذان . اتهی 
عام ۱۸۸۰ وبريطانيا قد ذاقت الأمرين ذ فى السودان فعردون Lob‏ قفد 
فشل.فى سحب الحاميات التركية ليس هذا فحسب يل لإقى مصرعه 

فى. الخرطوم آما فى شرق السودان فلقد انهزم جنود بر طانبا . العظمى. 
أمام الأمير عثمان دقنه وخسرت فى ذلك آلاف الرجال وملایین الجنيهات 
وقدرا كبيرا . من الجهد والطاقة كل هذا دون أن تتال شيئا من قوة 
الأمير نان دقنه کسا انبتت الأيام التى تلت عام مهدا . 


AA —‏ سس 


abel, anes‏ ی اس و 
والحدید تحت رحمة البلی والصداً بعد أن كانت حلما جمیلا لخط ٠‏ 
السكة الحدید . واشتعلت النار فى shyt!‏ التمونية آلتی 
| احضرت للجيش وظلت Las‏ تشتعل لمدة ثلائة أشهر من كبر 
حجمها . لقد اهدرت بریطانیا آموالا طائلة على رمال a) co‏ 
. تجنی من ورائها شیتا , ۱ 


شید الأمير شمان دقنه كيف حشدت له بريطانيا آلاف eres‏ 
کل بلدان العالم بقصد القضاء عليه وها هم الآ بسودون ام ۱ 
بلعقون جراحمم وروی رفاقهم الذين فتقدوهم على ارد 
Bla‏ 
لقد شهد شرق السودان فى تلك الفترة احداثا تاريخية جعلته من ٠‏ 
آشهر مناطق العالم ولم بخل يبت من بيوت الأمبراطورية التى لا تفرب ٠‏ 
الس عنها من ذكر الأمير عثمان دقنه على مدى سسيعة عشر عاما 
فقلد احضرت بریطانیا الجنود من کندا والبنجاب والسیخ والبنغال 
وغرب Last‏ والصومال Why‏ واسترالیا وفرنسا وایطالیا Kis ly‏ 
والیوتان ولقشد شارك الرجال من کل هذه البلدان 
فى الحرب AS‏ الأمير عثمان دقنه دون أن تالوا مته AS‏ شسعره » 
بل رجموا لب‌لادهم يحملون من الهزائم ذكربات لا تسى عن الأمير 
عثمان دقنه والحارب السودانی فى شرق السودان الذی لم یترکهم 
لينالوا من ترابه أو ap‏ شيئًا . لقد ضرب المحارب السودانى فى 
شرق السودان آروع الأمثلة فى البطولة والتضحية مسترخصا دماءه 
التى سألت انهارا على طول الساحل السودانى فى ل 00 .عن 
وطنه وعزته ۾ 


لقد لقن السودانیون 00 دروسا قاسية على 5 ۱ 


—~ AA — 


ترق السودال وعرف الانجلیز انهم لن بستطیعوا OF‏ بهزموا الشعب 
OY‏ القتل والدمار . ۱ 


و بانتهاء عام ۱۸۸۲ أخذت اسوار تحصینات سواکن شکلها ال ی 
تعد أن خهنت كير امن ادات الا Sb‏ فى الت‌انظن. spall‏ 
مروا على محافظة سواكن فلقد كان سليمان باشا نيازى محافظا لسواكن 
فى سنة ۱۸۸۳ ثم خلفه بكر لفترة قصنيرة ثم الادميرال هوابت 
سنة ۱۸۸4 ثم کرومر اثسبير نهام ثم السكولتيل كرمايد ثم الجنرال 
فریماتتل ثم الجنرال هدس ون ثم الجنرال ديكسون سنة ۱۸۸۰ ثم 
خلفه فى تمس العام السير شار لس وادن ثم الاجور واشود م 
Je‏ سار 

هكذا نرى أن الأمير عثمان دقنه قد احتك بعدد كبير من كبار Sol‏ 
الستعمر Sth J!‏ الذين لم يستطيعوا عمل شىء كبير ضده بلقبعوا داخل 
أسوار سواكن مستسلمين للحصار الذى فرضه عليهم الأمير عثمان وكان 
للقلاع التى شيدت خارج سواكن أثر فى تقليل هجمات القناصة كما 
أن سفن الأسطول البريطانى كانت تسلط كشافاتها ليلا وترسل قذائفها 
من القنابل والصواريخ فى محاولة لوقف الهجمات الندائية الليلية . 


مر عام VAAN‏ والسودان يخيم عليه الهدوء والاستترار غير أن بعض 
الحوادث الصغيرة CAST‏ محراها فى شرق السودان برهنت عى 
أن حالة الحرب ما زالت قائمة . ۱ 

عاد الأمير عثمان الى تاماى ى ریسم ۱۸۸۰ بعد أن اجرى بعض 
المحادثات مع الخليفة عبد الله فى ام درمان . ولقد تجمع مع الأمير 
فى تاماى عدد كبير من PLS‏ شرق السودان ولقد امتدت ثکنات جذود 
الأمير فى تاماى لمسافة ميلين ونصف فى تجاه التمنيب وتحصنت كل 


Mies ce‏ عن 


مجموعة داخل زريبة من الشوك حتی لا تتعرض لهجمة شاملة وحتی 
یتسم على العدو الهجوم . لقد شمل نفوذ الامیر کل السودان الشرقی ۱ 
ما عدا سواکن , ولقد عين الامير عثمان الامیر محمد مدنی دفنه اميرأ 
على منطقة روايه وحتی الشیخ برغوث وبررتسودان الیل ۰ 


ae Biss oor‏ ار 
للامم عدّبان فى GLE‏ » 


CAH ۰‏ سطوة الامیر عثمان فى عام ۱۸۸۷ ی عم تاره قلس" 
ممواكر بهد أن js‏ ر؟ سة ميشه لنطقة هنذوب حتی يكون قربا 
من سواكن ویحکم الحصار . بالرغم من تدعيم العدو لتحصيتاته التی 
Last‏ خلفها Ol‏ هحمات قناصة الأمير عثمان لم تتوقف واستمر عدد 
الة bbe‏ من الجنود الانطیز يزيد توما بعد يوم ولم ببق للامير عثمان . 
بعد أن احكم (لحصار على سواكن وقطع Lee‏ کل الامدادات 
والاتصالات المرية الا الهجوم عليها واسقاطها بااقوة » ولكنه لم كن 
بريد اسقاطها عن طريق الهحوم بالقوة بل كان بری اسقاطهما عن 
بلریق التسليم بعد حصارها وا ستنزاف مواردها fits‏ ما فعل مع كل. 
المدن الأخرى » هذا بالاضافة الی أن :وامر الخليفة كانت تدعو بعدم 

فتتحهما عن طريق الهجوم 6 ES‏ ن الأمير آراد ان يتجنب lye‏ 
وتسائج الفتح بالقوة مما oe‏ ی ن القتلی فى المريقين » 
وما تبع ذلك من فوضی تروح فیها "رواح بعض من حلفائه من اهالی 

سوا دن » كذلك ما بحدث من نهب وسلب وتدمیر للسانی ولکل هده 
الأسباب امتنع نم mel‏ . عن اقتحام | اتو ار سوا کن اة واف ان دي 
eee‏ العمل . 


۹۱ س ا 


مطاردة کتشنر : ۱ 
آرسل الامیر عثمان فى ۳ ,ناير سنة ۱۸۸۸ م حملة تأدسية كبيرة 
شاأدب محمود بك على وجماعته وبقی الأمير وجزء صغیر من 
قواته فى هندوب . 


سمع الکولوئیل کتشنر بخبر حملة الامیر وعرف بقاء الامیر فى 
جيش صعیر بهندوب فقرر مباغتته فى هندوب واختطافه , جمع کتشنر 
قوة كبيرة من المتطوعين والجندرمه . ولقد اختار النطوعین وانحندرمة 
اه ده المهممة ANE‏ حتی اذا هزموا لا تنسب الهزيمة للقوات 
البر بطانیه, تحرك کتشنر بقواته من‌سواکن ومعه من‌القادة الملازم برنسب 
ولللازم مکمورد والکایتن هیکمان فى فجر يوم ۱۷ يناير سنة حدما 
وترجلت القوات الراكبة لتقف على مسافة بعيده من هن‌دوب حتی 
لا سمع جنود الأمير أصوات دواب الحملة » وأعطيت لهم الاو امر 
بالهجوم متی ما سمعوا اتداء للعركة . 


استطاع حنود العدو الا تجلیزی مياغتة الامیر عثمان وجنوده أثناء 
تأديتهم لصلاة الصبح وتراجم الامیر وجنوده وتمکن الانحلیز من 
الامساك بفرس الامير التى كانت بجوار خيمته فما كان من الامير الا أن 
امتطی جملا وقام بتنظیم رجاله وقادهم فى هجوم مضاد على جنود 
الانطيز وما هى الا لحظة حتی انمزم الانجليز من الأمير وأصيب 
کتشنر بطلقة قدت خده واستقرت فى فكه فسقط من جواده مغشسيا 
عليه فتلقاه محمد بك أحمد قمندان بوليس شرق السودان وأردفه خلفه 
وعاد به نحو سواكن ومعه فلول الحملة الآنجليزية ومن خلفهم عثمان 
دقشه Od gms‏ , 


ولما وصل جنود الا فحليز الى سواکن وجدوا أبواب اللسور 
معلقه فما كان من محمد بك آحمد الا أن قفز من فوق السور 


ay 


لينقذ حاة صیده pee Hae ieee al elles ws‏ 
اد الى رتبة 4 الامیرلای وآطلق اهالی شرق E‏ 
۱ (تلابلا) أى ذو الخد المقدود) . ش 
هکذا رحعت فلول کتشتر بعد آن فق دت الكثير من جنودها 
وضباطهاوسافرکتشنر لمصرللعلاجليعودمرةأخرى الی‌سواکنو استمر 
ابیز شمان دقسنه glo | fone‏ القت فى رق آلسن se Pag‏ 


آدت هزيمة حملة كتشنرهذه الى ازدیاد قوة الأمير بانضمام الزید. 

من آلاهالی اليه واستطاع جنود الامیر تضبيق الحصار على سواکن حتی 
مرا الى ماف آل BL Lady‏ من اسنوار Sige‏ ورو GAN‏ 
على مسافة قريبة من السور وبدأوا طلقون eas‏ 
على جنود الانجليز الذين كانوا على السوو ٠‏ 


آدی هذا التضييق الى تجرید حملة Bole 4 plod‏ سكسو تا 
خرحت من سو سواکن فى محاولة we‏ + شمل المحاصربن فاشتبکت محم 
فى يوم ۳ مارس سنة ۱۸۸۸ م انهزم Les‏ الجنود الانجليز من الامیر 
محمد فای دقنه الذی كان قائمدا للحنود السودانیین وفر الحنود 

الانجلیز الى أسوارسواكن ودخلوا مى بوابة السور وقفلوها تاركين 
من خلفهم قاندهم ال کول نات oul‏ هجم علبه الامیر محمد فای 
وقبل أن tLe‏ اخرج الكولنيل مسدسه وأطلق منه الرصاص على 
محمد فای فاخترق الرصاص صدره وقبل أن سقط من جواد اسع 
أن وضرب الكولنيل تاب بالسيف على رأسه فشق رأسه وسقط الأمين 
ددا وان كل see‏ 


sii‏ مارس سئة ۱۸۸۸م رفك امدادات للامير عثمان دقنه 
شاده الأمير مش هدل من كسلا كما وصات امدادات من ql‏ درمان 


2 we 


dolar‏ الامر محمد عثمان . اشتدت ظروف الجفاف فى عام ۱۸۸۸ وفی 
یونیو م مله ۳ بارجاع النح دات التی وصلته نس .4 تعمیق ae‏ 


واقعة الجميزة 

استطاع الامیر عثمان ناب فى ۱۷ سبتمبر مسنة ۱۸۸۸ أن يعسكر 
بقواته آمام تحصینات سواکن بمنطقة « الشاطه » و « الحميزة » وأخذ 
قصف الدنة بالمدافع واستطاع Of‏ هدد الحامية التی آرسلت فى طلب 
مدد من الحنود الا نیز فوصل الى سواکن من مصر جیشا تعداده 
۱ جنديا من الانطیز cw pally‏ وحال +صرل هذه الحملة الى 
سواکن تحرکت للهجوم على عشمان نائب وقواته . اشتبك الجيشان 
فى يوم ۱۸ ديسمبر سنة ۱۸۸۸ فى نقطة ( الجميزة ) وکانت على 
قيادة الجيش الانجلیزی اللورد كوك وهولد اسميث ومعهم ستة آلاف 
جتدى وخسر عثمان نائب المعركة نسبة لأن جيشه كان کون من 
ألف وخمسمائة مقاتل وتراجع بعد أن AS‏ الانجليز بعض الخسائر . 

رأى الخليفة عبد الله أن نقل الأمير عثمان دقنه رئاسه قواته من 


هندوب الى طوكر نسبة لوفرة الواد النم, وشه فى طوكر cls.‏ الأمير 
عجان ادم eal a‏ ه فى هندوب واستقر فى طوكر . 


مرت الأيام دون حدوث أى اشتبا کات تذکر غير هجوم جنود |> 
عثمان على dele‏ حلاب فى و١‏ ابریل سنه ۱۸۸۹ وقتل جميع العساکر 
الوجودین فى الحامية , 

فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۸۹ تحركت قوة انجليزية من سواكن 
يبلغ تعدادها سيعمائة جندى للقضاء على محمد موسى دقنه الذى 
استطاع قتل عدد كبير من الجنود وفر الباقون الى مسواكن . 
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الصا vi PBs sole‏ 
. المهدية فى كسلا 


أوسا cat‏ ان دقته ۳ طلب آحمد مله أبو PLS‏ الاو 
من كسلا ليتم تعبينه آمیرا عليها ولكن بعض آقرباء أحمد طه ممن لهم 
مصالح شخصية مع الاتراك تعلقوا به A,‏ بعض الوقت ليقوم 
. باقناعهم فما کان من الأمير عثمان دقنه الا أن عين مصطفی على هدل 
آمراعاما على كسلا والامير مضطفى من قيلة الارتيقة وكانت له علاقة 
خاصة وقوية Yb‏ عثمان عندما وصل أحمد طه وجد أن كل شىء 
قد تم واخبره الأمير عثمان يما حدث وتم تعيين أحمد طه أمير١‏ على 
احدی الرایات وعلی من تبعه من آهله » ولم يكن قدوم لمیر مصطفی 
هو آول age‏ كسلا بالمهدية فلقد شهدت منطقة كسلا قتل السنجك 
بشارة آغاالشایقی على يد . الكميلاب و السمرایدواب ببلاد. والسمر 
ایدواب قرب كسلا وکان محافظ کسلا انذاف‌ر اند باشاکمال قمندان 
عساكر شرق السودان ا ی ل 
كان محاصرا فی ستكات وصح معه محمد بك موسى اظر الهدندو 

ثم عاد راجعا كسلا فى تتت ابي بنذ أ سح بخ DEEN‏ 
وقام باعتقال محمد بك موسى. ولم يفرج عنه الا بعد أن ت تعهد Caos‏ | 
aL.‏ ثلاثة الاف ريال وكتب تعهدا بذلك ووصل خبر هذه الحادثة 
للخدیوی ف مصر عن طریق مفتس. البرید والبرق الذى كان فى 3 
زيارة لكسلا فآمر الخدیوی بارجاع راشد باشا pal‏ وتم تعيين محمد 

باشا قمندانا على عساكر شرق السودان فكان مركزه فى سنهيت ٠.‏ 
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وصل الأمير مصطفی هدل فلك مرکز نظارة الهدندوه فوجد آحمد 
بك موسی شقیق اظر الهدندوة وهو من اتباع الطريقة الجذوية كما 
وجدحوا الحبشی وكيل محمدبك موسی ناظر الهدندوة فبایعاه وجمعا 
له عددا كبيرا من الحنود . وکان خورشضید اغا السنحك التر کی 
موجودا SLIME‏ عسکری فى مركز فلك فاراد الأمیر مصطفی هدل 
al‏ هو وجنوده فما کان من محمد بك موسی الذى وصل فلك الا 
أن عارض ذلك وحال دون قتل السنجك أو القبض عليه ٠‏ 


ترك الأمير مصطفی هدل فلك وزحف بحیشه لحصار كسلا وكان 
يوجد انذاك فیهاآورطه منالعساكرالسودانيةالمنظمة ونفرمی‌الطوبجية ‏ 
فرج بك عزاز التقلاوى والمدير على كسلا أحمد بك عفت الش ركسى 
وحول المدينة خندق وسور فيه خمسة أبوان وتسعة ابراج ومعهم 
يداخل الاستحكام ,,,۲ من التبع و ..؟ من التجار و ٠٠.‏ من اهل 
الزراعة , ۱ 


وأقعة الجمام ۱۲ فبرایر سئة ۱۸۸ 


عسکر الأمير مصطفی هدل بجنوده قرب آبار الجمام وکتب لحافظ 
كسلا بالتسليم ولکن الحافظ رفض بل آرسل چیشا مکونا من آلف 
وخمسمائة جندى على رأسهم فرج بك Se‏ والستجك الترکی 
حسن أغا وعبد القادر ايله وطيفور EF‏ والسنجك الحلنقى والحسن 
الحلنقى وسليمان بن ناظر الحلنقة ومحمد سعيد الجعلى فتلقاهم الأمير 
مصطفى فى وسط غابة الجمام كامنا مجيشه وامهلهم حتى توسطوا 
إلغابة وخرج اليهم بجيشه وهزمهم فى معركة استمرت من الصبح الى 
ما بعد الظهر واستشهد من جنود الأمير مصطفى ١..‏ وقتل من الحنوذ 
الاتراك ۱۰۰۰ وفر من بقى منهم حيا الى كسلا وغنم السودانيون 

أسلحة وذخائر كثيرة ٠‏ 
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بعد هزيمة عساکر الحکومة التركية فى واقعه الجمام شمر محافظ 
كسلا بقوة الجنود السودانیین فشرع فى تقوية اس تحكامات كسلا 
و استعد للدفاع عنها وهدم احماء الحلانقة والحعليين والشاشه والملاته 
التى كانت خارج الخندق ليتكشف ما حوله ثم عمق الخندق وجعل 
المدافم على الابراج النسعة وآغلق ياين من آبواب السور وصت . 
العساكر على خط النار فوجدها غير افيه لحمباية السور فجند بعض 
المتطوعين وأرسل ف طب المدد من الحاميات الاخری فوصله ۲۰۰ 
چندی من میدب و ۰ من سنهیت و ۱۰۰ من القلابات وجاء ۵ 
جندى من الجميزة لأخذ رواتب الساکر فحوصروا فى كسلا . آرسل 
السید محمد عثمان الیرغنی الى القبائل التابعة له بستنفرها فجاءة 
شكربة عطيره وعليهم الشيخ عمارة ولد حمد آبو سن والشیخ ابراهيم. 
ولد قلبوس وشكرية القاس المعروفين بالنوايمة وعليهم ولد الفضل 

وبنوعامر وناظرهم الشيخ على بك بخيت والقادين جماعة الم 

من الحمران منشياخة junc‏ الحمرانی »و الحلانقه بقيادةعبدالقادر 

محمد ابله و لقد حاءوا بخيلهم ودروعهمم والات حربهمم igh‏ نحو 
ألفى فارس بالدر وع واللیوس Veoe I‏ رجسل 3 ۱ 


أرسل الأمير مصطفى هدل فى طلب محمد بك موسى ناظر الهدندوة 
ليشاهد ما تم فى واقصة الجمام ولا حضر محمد بك موسی للامير 
مصطفى تحرك أحمد بك مومى شقیق PUM‏ والذى كان فى فلك لقتل 
السنجك خورشيد وعساكره وان آحمد بك موسی متحمسا للمهدية BY‏ 
كان مريدا للشيخ الطاهر المجذوب فما كان من محمد بك موسی الا اق ٠‏ 
رجع الى فلك ونصح السنجك بالمبابعة والتسليم فقام السنجك ومن 
معه بمبايعه الامیر مصطفی ومكثوا معه فى الجمام تسعة ايام ولا 
اطمأن لهم هربوا فى الليلة العاشرة بمساغدة محمد بك مومى الذى 
أرسل معهم عبديه أدريس DL‏ وخير واجد وكان ناظر الهدندوه يود ' 
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بدلك اجارة السنحك وجنوده الدین استحاروا به و کان el‏ مصطفى 
يعلم بكل هذا ولكنه قدر مشاعر ناظر الهدندوه ٠‏ 


واقعة العشره مارس سنة ۱۸۸۲ 
. كان الامير مصطفى عالما بفنون القتال فكان بجدح لاستعمال حرب 
SLT!‏ ضد جنود الاتراك ففى مارس سنة ۱۸۸6 تحركت قوة كبيرة 
دن الود دق کات وغل شو ركه الا انه وضع النقارة 
ان ل فل ينه رقن py Ie‏ 
الرجال ليضربوا فى النقارة وكمن برجاله فى الطريق بين العشر ولا 
سمع الجنودصوت النقارة توجهوا نحوهامخترقين العشر ومتوسطين 
sas‏ الاي ی ما دن امن این الا cele pant‏ 
هجمة ولحدة وقتلوا منهم عددا كبيرا ولم ينج الا من كان بعيدا عن 
ميدان العرکه ۰ 
تقل الأمير مصطفى معسكره من العشرة الى قلوسيت فخرج اليه 
الأميرلاى فرح بك دقاش واستطاع الأمير مصطفى هزيمته ولكن كانت 
خسائر الامير مصطفى كثيرة لان المكان ليست فيه اشجار کالواقعتین 


وصل الامير مصطفى هدل عمارة ولد ضاوى حاملا LES‏ من الامام 
الهدی تعبينه اميرا على اهله تحت امارة مصطفى هدل ولكن عمارة 
غير فى الخطاب وجعل الخطاب يقرأ بان مصطفى هدل يكون تابا 
لخ ازة و 

واستطاع عمارة ان ستقطب بعض امراء الرابات فاستقطب بلال 
السمر اندوابی وكل من معه من المدندوه وکذلك الحسن عبد الله 
- ودحاش ومحمد حامد ابراهيم ابن عم bb‏ الهدندوه فارسل الامیر 
مصطفى خطابا للامير عثمان دقته تخبره بأعمال عمارة ودضاوی 


mw RA 


آرسل الامیر عثمان دقنه فى طلب محمد يك موسی وبلال الامین 
والحسن عبد الله ودحاش وأحمد عرکی فسافروا اليه فتسلها حیث 
مكثوا اربعة اشهر وتباحث معهم الامير عثمان موقف كسلا بحضور 
الشيخ الطاهر الجدوب وابنه محمد واتفقوا على ان ينضم بلال الى 
أبن عمة باشريك ویکون معسکر هم‌پجهه اغردت فک الهدندوه وكل 
القبائل الاخری للامير مصطفى وهرب عماره ودضاوى الی‌الحبشةه 


واقعه تنبكياى ۱٩‏ يونيو سنة ۱۸۸6 


أقام محمد حامد ابراهيع ابن آخ BE‏ الهدندوه بجيشه فى منطقة 
تنبكياى وفى هذه الفترة التحق به EL Sb‏ السمراندوابى وسمع 
محمد حامد Ob‏ السيد محمد عثمان ارسل قافلة مكونة من خمسين 
جملا فيها الدقيق والتمر والارز والسمن وكافة الماكولات متوجهة الى 
asl) ale‏ السكرق فارسا گنهامه Mop‏ نی موده فد قتلت رجال 
القافلة وغنمت ول ما فيها ونقلوه الى معسكرهم ف تنسكياى فلما سمح 
السيد البكرى بذلك الخبر اتندب عصابة لتقاتله حتى تضطره للرحيل من 
تنیکیای lola‏ شاهدهم محمد حامد امتطی جواده ولحقه ابر اهیم ۱ 
آبو زینب من الویلعالیاب وهجما بجوادیهما على العصابة فقتلا 
ق اوه حقو دتفا بو سامت ای امن Lael‏ ور ها 
وغادروا بالجمیع الى السيد البکری وذکروا له آنهم قتلوهما 
بالرصاص من بعد وهم فى ضفه القاش الشرقیه وانضم جیش محمد 
rola‏ بعد هذه الواقعه الى جيش مصطفی هدل وعرف ناظر الهدندوة 
بقتل ابن عمه محمد حامد وعمه (یراهیم وذهب لمكانهما وقام بدفن 
الجنتین , م ۱ 
رأى السيد محمد عثمان المرغنى آن الخطب قد تفاقم الى حد لاإيمكن 
ملافاته الا اذا جاء المدد من مصر فلم يجىء الدد من مصر فخاف اذ 


۹ 


بقی أن بقع فى الاسر فقر رايه على الخروج من الخاتمیه فخرج ف 
,۰ يونيو سنه ۱۸۸4 قاصدا مصر فشیعه العربان الذین کانوا مجتمعين 
عليه الى الدقا وتفرقوا الى اماکنهم آما السيد فانه بقى فى الدقا مدة 
ثم ذهب الى مصوع فمصر فاقام فى مصر يضعه أيام ثم توفی . 
وتولی الخاتمية بعد ذهابه ابن عمه السید البکری بن السید جعفر 
الرغنی ولم يبقى معه الا اخلاط من الدناقلة والجعلیین والحلائقة والبجه 
فینی سورا حول الخاتمية جمل بناءه اقساطا على کل جماعة قم طا 
حتی اتموه على ارتفاع خمسة امتار فى آقل من شهر وکان جداره 
من جهه الشرق الجنوبی جبل الخاتمیه ٠‏ 
واقعة سدينة الاولی والثانية > 


فى ,۳ يوليوسنة ۱۸۸6 زحف الأمير مصطفی هدل على حلة الخاتمية 
مصمما على فتحها فنزل فى سدينة غرب القاش وكان قد علم بخروج ‏ 
محمد عثمان منها قکتب الى السيد البكرى بالتسليم فطلب السسيد 
لبكرى المدد من كسلا فجاءه الف رجل من جهاديه وياشبوزق بقيادة 
الصاغ فرج افندی‌من ضباط مددآمیدیب ومعه منالرؤوس صاكحيك 
colin‏ وعبد القادر بك محمد ايلة الحلانقى قاش تبكوا مع جيش 
مصطفى واشتد القتل فى الجيشين. وعند الفروب اتفصلا عن بعضهما 
ورجع السيد البكرى بجيشه الى كسلا وفى اليوم التالى ضرب 
مصطفى هدل نقارته وجمع tte‏ وعاد بهم الى الحرب فخرج اليه 
فرج ch‏ عزاز بالف وخمسمائة مقاتل من كسلا مع فرسان السيد 
البکری من الخاقمية وخسر الفريقان كثيرا من الرجال وتراجم مصطفى 
هدل الى معسكره فى قلوسيت ٠‏ 
اثناء وجود وفد كسلا فى تسلها ارسل الأمير مصطفى هدل ابن عمه 
جمخه بوم ۲۳ أغسطس سته 1844 سره من جيشه لتادب اللهیتکناب 


الذين کانوا علی‌الطريقة الختمية وکانوا یقتلون‌کل من‌یجدونه منفرد! - 
من جيش الأمير مصطفی هدل ويطعنون فى الهدی والهدهة. ولمم فى 
ذلك اشعار وكتب كثيره ونشب القتال RES E‏ 
جيش جمعه مومت ایام هجم عليهم مصطفى هدل ميش 
آضعاف اضعافهم وافنی کل رجالهم ply‏ النساء ۳ 
الصرف عليهم فى معسكره فى قلوسیت . فى هذا الأثناء وصل الی ‏ 
كسلا Joy‏ چعلی اسمه عوض الکریم کافوت وممه والده واسمه 
( فضل الله ) وكان قد ذهب بتجارة الى شکا قبل الثورة فلما كانت 
الثورة انضم الى المهدى فارسله أميرا علىقومه الجعليين بالتاكا وکان 
لأهله مهارة فى الحرب فجمعهم وأخذ يغزوا بهم الشكرية الذين على 
نهر عطبره ه فقتل من روسائهم عوض الكريم A‏ واخاه أحمد وكان 
من عادة أهل كسلا الخروج من الاس تحكام لجمع الحلب للوقود 
والعلف للبهائع فوقف لهم عوض الكريم بالرصاد . 


a a‏ ی ی a‏ لحم سكيدراة 
له غلى ی البلده ون ۳ واوقم فحصش. 
باشريك وجرح على نورين فى وجهه الو ل نورین بعد 
Co‏ قاکده 


كو ule‏ ورین JEN eb th ne gh eld‏ ار کب ال 
المدير atin‏ المدد فارسل اليه Yoo pall‏ رجلا من‌جهادیه وباشبوزق 
بقيادة اليوزياشى دياب اغا والسواری ابراهيم اغا البدوی فأقاموا 
حاميتين فى سبدرات ولم یلبث باشريك أن عاد بجيش عظيم فهزم 
rc‏ و احتلها اما علی قورین فقد. the‏ 
انه وفر به الى كسلا 


اه 


- كان السيد محمد عثمان لایز ال فى الدقا lola‏ سمع بنکبه سبدرات 
Cos‏ :إلى all‏ بسأله بارسال جیش الى سبدرات فی یوم من 
وساغة معينة فیهاجم باشريك من الفرب وهو بوجه البخيت شيخ 
بنی ple‏ فيها چهة من الشرق فى الميعاد الضروب . فخرج السدیر 
بنضصه بالف وخمسمانة رجل من جهادیه ویاشبوزق ومعه من الرژوس 
القائمقام فرج بك عزاز والسر سواری بشير اغا کمبال والسر سواری 
حسن اغا سلیمان وکان على نورين قد تعافی من جرحه فصحبه المدير 
ونزل بالجیش فى خور ملاس غرب سبدرات وعمل زرییه من الشجر 
" ومكث ينتظر قدوم الشيخ بخیت ولكن الشیخ بخيت لما وصل 
سيدرات بادرها بالهجوم ولم‌یعلم pall‏ بقدومه OSs‏ جیش باشريك 
أقوى من جيشه فانهزم جيش على بخيت وقتل كل جنوده وبقى هو وابن 
اخيه فكى حامد موسى وقتل جواد على بخيت فكان فكى حامد 
يحاول رفع على بخيت على الجواد لیردفه مصه فلا يقدر على حملة 
فيهجم عليه فرسان باشريك فيتركه ويفرقهم وما زال الحال همكذا حتى 
JS‏ فکی ule‏ ثم رمى جنود باشريك على البخيت بالحراب والعصى 
حتى قتلوه لأنهم خشوة من التقدم اليه اذ استل سيفه وجلس على 
فروته وخشيت الفرسان من الهجوم عليه وقطعوا رأسه . أما على بك 
شكيلاى فانه ترك خيله وتسلق الجبل ومعه ابنه عثمان وعلى فارس 
الطنقا وتسلقت اليهم عصابة وقتلتهم وقطعت رأس على الشسکیلای 
Lal che,‏ . وهاجم جيش Sh th‏ معسكر المدير ولكنه فتح فيهم 
فيرانا ag‏ مما اضطر باشريك الى الترجع الى معسكره فى قلوسيت. 
واقعه قلوسیت © يناير سئة ۱۸۸۰ ۰ 

el‏ الشایخ المْوّ cps‏ للاتراك بالنصر الضعيف الذى نالوه على جنود 
الثورة الهدية فزینوا للمدیر أن بهاجموهم فى دیمهم العام فى قلوسیت 
فرضی بذلك وق يوم الائنین ه بنایر سنة ۱۸۸۰ جهز نحو آلفی رجل 
من dole‏ وباشبوزق وعزم على الخروج للحرب بنفسه فزلتت رجله 


بت ۱۲ بت 


وهو نازل على سلم ال فسات is‏ فسلم قيادة ote!‏ الى فرج 
بك عز ازفزحف به علی‌قلوسیت نحيث معسکرمصطفی هدل وكانمصطفى 
قد بلغه عزم الجيش على الهجوم عليه فاستعد SEM‏ وان عوض‌الکريم 
كافوت متغیبا فى غزوة النوايمة فبعت اليه يستعجله فى الرجوع الى 
الديم فوصل قبل وصول الجيش بقليل والتقی الجمعان عند الضحى 
3 ظاهردیم قلوسیت‌فهاجم الجنود السود انیون‌بحزم وثبات‌مستقتلن 
- فلم يكن الا القليل حتی دخلوا وسط العساکر واوقعوا فیهم الهزيمة . 
فانهزمو! والأنصار من ورائهم تقتل بهم طعنا بالرماح وضريا سیر اي 
جبل مکرام شرقی كسلا ولقد قتل من العساکر التركية وحدهم مه 
رجلا من نظاميه وباشبوزق Noe?‏ ضاطا وغنم لاتصاد Lan‏ 
وأسلحة كثيرة . 
وه كذا تحطمت قوات الستعمر Sl‏ فی LS‏ وحاصرهم 
السودانیون فى داخل اسوارهم التی لم يستطيعوا فادرا قیذشیر: 
سقوط الخاتمية gale‏ سنة ۱۸۸6 
وفی 5 ابريل سنة ۱۸۸۵ عاد الحسن عبد الله حاش الى كسلا ومعه 
منشور من الامام الهدی بالأمارة على من تبعه فتبعه عدد قليل من 
الجيش فزحف به فى 1١‏ ابريل الى المديثة وحاصر كسلا والختمية ما 
ومنم ما كان بينهما من اتصال . ۱ 
ثم كنب للسيد البكرى or‏ ی 
الامام الم‌دی بجعله اميرا على كل المحاربين . ولم يطمثن السید 
البكرى له فارسل فى طلب بلال السمرايد وابى نظرا لايق الودة 
او الى اتسور اله راكد اله قرول اللضيين ود اف " 
وعاهده اذا خرج Saal‏ الأنصار أن يحميه Bye‏ ضرر فاستتسار 
السيد اللکری المدير وخرج الى ديم الانصار ومعه ,10 رجلا من 
جهادية وباشبوزق فرحب به Dk‏ وباشريك وبات ليلته عند بلال ولا 
آصبح الصبح‌یوم ۳مایوسنة۱۸۸۰ اجتمع اليه الأمراء ماعدامصطفىهدل 


ع iat‏ سح 


فا6 بقى منفردا بجيشه واشتد الحدل بين السيد الب‌کری والأمراء 
فه شأن الهدية والتسلیم وانهم لكذلك اذا بعوض الكريم کافوت قد 
انقض على خفراء اليد البكرى فقتلهم عن آخرهم ثم انقلب على ' 
السيد البكرى يريد قتله فرمى بلال السمرايد وابی بنضه عليه . 
وحماه من القتل وكذلك فعل على شاتتير الجعلى وابراهیم حمد 
الشبودينابى فاحتمله محمد بك مومى bE‏ الهدندوه الى محل الأمان 
فاتقى مصوع فسواكن فمات فيها . وفى الوقت تفسه زحف مصطفى 
هدل بجيشه على الخاتمية فأخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن ود حاش 
بجيشه فاحتل الخاتمية وعاد مصطفى هدل الى كسلا فحصرا كسلا من 
الشمال والجنوب وضيقا عليها الحصار . 
كان مدير كسلا أحمد عفت على اتصال دائم مع خسرو باشا قمندان 
عموم شرق السودان فى سنهيت فكتب اليه بعد واقعة الجمام alles‏ 
المدد والنقود فبعث بالنقود بحراسة سعد بك رفعت بمائة رجل وعاد ' 
pall‏ الى طلب النقود والدد فأجابه poe‏ تقود ول‌کن ليس عندى 
خفراء لحمایتها فى الطريق وقد سالت مصر تلغرافيا لرسال الدد فمتى 
حضر آرسله الیکم مع النقود 0 ۱ ۱ 
كان المحافظ على سواكن فى هذا العهد تشرمسيد باشا فبعد أن 
فاوضه خسرو فى شأن كسلا كتب الى الدبر STILT‏ يقول أن 
الحكومة ليس عندها مدد فتخروا الرآی الذی نجیکم من العصاهه 
واذ أمكنكم فاترکوا الثقلات فى مكانها وتحصرکوا الى مصوع ۰ 
فجمع آلدیر الضابط والتجار وتلاعليهم الکتاب فکتبوا فى الرد 
آن كثرة عائلاتنا قمنعنا من الخروج بلا نجده قويه ویلزمنا ٥...‏ جمل 
- وخفراء آقوباء لحفظنا فى الطریق فلم یجبهم بشیء ولکنهم لم هتموا 
فى بادی الامر لابطاء المدد لانهم کانوا فائزین على الأنصار فلما 
كانت واقعة قلوسیت واصيبت الحامية تلك الضربة الوجهة أرسل 
المدير عبد القادر كبير الحلانقا الى سنهيت ستمحل المدد والتقدية 


— (68 — 


ويقول آنه لم يبق للحامية سوی قوت شهرین وقد اشته الحصر عليها 
حتى لميعد يمكنها الخروج فطلب القوت ٠‏ فابلغ خسرو اشا الخبر 
الى تشرمسيد باشا بسواكن وبعد ذلك بقليل وصلت حامية امیدیت 
ومعها السيد محمد عثمان المرغنى الى سنهيت واستطردت السير آلی 
مصوع فصحيها عبد القادر يك وبعد قليل لحمتھا حامية سنهيت كما 
مر واتنظر المدير المدة التى كان یسکن لعبد القادر بك الرجوع Le‏ 
فلما لم يرجع ولا ورد منه خبر أرسل أربعة جاويشية الى مسنهيت 
ليعلموا بالخبر فوجدوا خسرو قد اخلى سنهيت فلحتوه الى مصوع 
als,‏ الحكومة الخديويه تفاوض ملك الحبشة بسن الحاميات التى 
على الحدود فکتب الکولنیل تشرمسید الى اللك یوحنا فى 1١‏ ابريل 

۸۰ ستحثه على التعحیل فى ارسال المدد ویقول اذا لم تسرعوا 

فى ارسال النجدة فالحامية لابد من سقوطها وقد وعدوه بمشرة آلاف 

بندقية فارسل الملك يوحنا آمره الى الرأس الولا لاتقاذها OY‏ جهته 
موالیه لکسلا فابطاً فى نجدتها . ۱ 

وکتب خسرو الى gall‏ بعد الف‌اوضة مع تشرمسید يما مفادة ‏ 

أعلم أن الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان من مصر وغير متیسر 
اللحكومة ارسال عدد اليكم من جندها ولكن المفاوضات جارية مع ملك 

الحبشة لاسراع فى نجدقكم فاعقدوا مجلسا من #عيان المدينة وانظروا 

pl‏ سلامتکم فاذا حكمتم باخلاء الحامية فخاطبوا ملك الحيشه رآسا 
ولقد وعدوا بعشرة آلاف بندقية مكافأة على ما عساه أن سذل من 

الساعدة لكم فکتب المدير الى ملك الحبشة فى طلب الدد فكتب الى . 
حكومته ۱۳۵ ابريلسنة ۱۸۸۵ قول ان الحامية قد صارت فى أشدالضيق 
فقد نفذ منها الزاد واضطرت الى أكل الحمير وتحن لا نزال ننتظر, 
النجدة اذ لا يمكن الخروج من الحصن بدوتها , ا 

ولا لم ير مدير كسلا جوابا من الحكومة ولا من الحبشة على 

الحامية فى طلب المدد ورای آنه اذا طال هذا الضيق على الحامية 
الضطر ت الى التسليم آو الوت جوعا م اختار التسليم على الموت 


۱ مد‎ ey ee 


ولکنه خاف من التسلیم الى مصطفى هدل فجمع ضباط الحامية وتجارها 
وکتبوا الى الهدی فى الخرطوم dig was LS‏ فيه ارسال امناء من 
طرفه لیسلموا لهم وقالوا فیما بينهم اذا جاعنا المدد قبل مجیء 
الأمناء استعنا به على الحاصرین والا سلمنا لهم ٠‏ 
٠‏ بعث الامام المهدى حسين ابراهيم الشهير بالزهرة وابراهیم آحسد 
عالم وجماعة من اصحاية ومعهم كتاب منه الى اهل كسلا ۰ , 
عرف الحسن ودحاش بتوجيه الأمناء من آم درمان الى كسلا وکان 
عارفا باتصالات pall‏ بالاحباش وتخوف من وصول نجدات حبشیه 
فهاجمها فى ۱۳ بوتيو سنة ٠۸۸٠١‏ هجمة صادقة فامطرت الحامیه عليه 
سحائب الرصاص والقنابل فقتلت الكثير من جنوده ولكنه كان مصمما 
على فتحها فى ذلك اليوم فعاود الهجوم عليها المرة تلو الرة حتى قتل 
من جيشه عدد كبير فتوقف عن الهجوم واستمر فى الحصار ٠‏ 

وبعد الواقعة ebb‏ معدودة وصل أمناء Gall‏ وهم الحسن الزهرة 
وادرس عبد الرحيم وعبد الله حمزة وأخوه محمد فنزلوا فى معسكر 
تو كرف وکتبوا الى المدير يدعونه للتسليم ومعهم کاب من الامام 
الهدی . فعقد مجلسا من الضباط والتجار والموظفين للنظر فى أمر 
التسليم وقبل أن يصلوا الى تنيجة فى اجتماعهم حضر اليهم رسول 
من الرأس الولا الحبثی قول« تشددوا واثبتوا فانى منحدکم قرسا » 
فاقروا اذ ذاك على اتظار النحدة وعدم التسلیم فماج الحاصرود 
وأخذوايناوشونهم القتال اللبل والنهار وکان‌العساکر یصدون الهجوم 
وقد اطلقوا Ly‏ مدافعهم فقتلوا عبد الله حمزة أحد الأمناء وعشرة 
آخرين ۰ 
تسليم حامية كسلا فى ۲٩‏ بولیو سنة 1885 

تحصن أهل الحامية داخل حصونهم حتى تمن منهم القوت أو كاد ولم 
ببقی لهم طعام سوی الجود القديمة ولاشیاء السترذلة حتى صار 


— WN سس‎ 


يموت منهم فى الیوم ٤٠‏ نفسا آوازید فلما رآی الدیر اشتداد الحال 
الى هذا الحد وقد ينس من اتتظار الدد لم يريدا من التسلیم فاتندب 
ثلاثه‌من رجاله‌وهم الیو زبائی‌حسن‌افندی‌برنوس والصاری طیفوراعا. 
وحسين أفندى خليل معاون التلغراف وارسلهم الى الأمناء بكتاب 
التسليم على | أنهم لا دون أحدا من آهل الحامية ولا بأخدون منهم . 
۱ سوى خمس مالهم فتلقاهم الحسين الزهرة كبير الأمناء عند حميزة 
العوف ( وحلف لهم الکتاب ) على ذلك فخرج المدير اليهم راکبا 
حمارا بنفرمن‌الضباط والوظفیناللکیةوالتجار وفیهم‌الیوزباشی علی 
آفندی هوجه والسنجك يشير آغا کمبال وحسین آفندی بدوی وکیل 
المدرية والعوض الرضی باشکاتب المدرية وبرسوم القبطی رئيس 
الحسابات وعلی جاويش من أعيان التجار فتلقاهم الحسن الزهرة عند 
الجميزة بالترحاب ثم أحضر لهم طعاما من اللبن والعصيدة والسلات 
فأكلوا ثم بایعوه باسم المهدى فالبسهم الجبب الرقعه وأرسلهم الى 
i ( ۳‏ نم ساق الجیش ودخل الخندق . 
كان العساکر قد ترکوا خط النار واووا الى منازلهم فأحاط بهم 
الأنصار وبالمنازل الأميرية واستولوا على الخزينة فما وجدوا فيها شيئا 
يذكر ثم استولوا على مخازن الجخانه والأسلحة فوجدوا فيها News‏ 
بندقية ارشليت وكبسول قديم و ۲۸.۰ بندقية رمنتون وشيئا كثيرا من 
الجیخانه ماعدا المدافع والبنادق coll‏ كانت gle‏ خط النار ثم دخلوا 
النازل وجمعوا الأسرى فكانوا ,,۳ من العساكر النظامیه و ..؛ من 
الباشبوزق و .,ه من التحار و ۲۰۰۰ من النساء والگولاد والحملة 
| نحو 4۸۰۰ ٠ Ludi‏ فقسموهم قسمین قسما آرسلوه الى ديم الحسن 
deg‏ ۵ وآخر الى ديم مصطفی هدل فى توکرف ۰ 
OS ۳‏ الامناه الى الخليفة عبد الله بام درمان والأمير عشمان دقنه 
ا انان pale‏ تهما pth,‏ كسلا فحضر الأمير عثمان الى كسلا 

وكان الخليغة قد آرسل اليه LES‏ بموت الامام الهدی وطلب اليه أن 


۰ — ۱۵۷ س 


ey‏ اهل عمالته الى تحديد البيعه له على يده فعضد وصوله 
الى كسلا صد على سطح دیوان المديرية فاجتمع اليه الأمراء والأنصار " 
فقرا لهم OS‏ الحلیقه بم فال ان نشم حب‌دون الامام لم‌دی فان . 
الامام المهدى قد مات وان كنتم تعبدون الله فالله حى 000 
والخليفة عبد الله هو خليفة المهدى القائم بالأمر بعده فهل «تنم طائعو 
له متبعون لأمره ؟ قالوا كلهم نعم ثم oi‏ اسم الخليفة . 

WMO سبتمبر سنة‎ TY كوفيت فى‎ daily 

بعد وصول الأمير عثمان دقنه الى كسلا بايام معدودة آتت اليه 
امرأه من نساء الهدندوه قنادى بأعلى صوتها ) واغوثاه اللصوص 
التقونى بجانب جبل مكرام وأخذوا منى حمارتى واشيائى التى عليها ) 
وكان الأمير جالسا مع تفر قليل من أصحابه فقام لساعته مسرعا نحو 
الجل « ان من يكره الظلم ويابى التعدى فليتبعنى » فتبعه أصحابه 
الذين كان واجالسينمعهفطاردوا اللصوص الى سبدراتفلم يقفوالهم 
على أثر ثم تبعه الجيش كله وفيه من الأمراء مصطفی هدل والحسن 
ود حاشی Des‏ السمرآید وابى وباشريك السمرايد وأبى وعوض الكريم 
کافوت ولم Sur‏ فى كسلا الا نفر قليل لحمایتها وخفر الاسری واتاه 
للى سیدرات آحمد clan‏ شيخ القدین وعجیل شيخ الحمران فامنهما , 
وزحف بالجیش كله على کوفیت فى حدود الحبشه واستعد للاقاة 
الأحباش . 

وكان الرأس الولا اذ ذاك فى اسمرا ستعد لنحدة كسلا فلما بلغة 
خبر سقوطها وهجوم الأمير عثمان دقنه على الحدود كتب الى الأمير 
عثمان bibs‏ كله تهديد ووعيد , 


وف ۲۲ سبتمير سنة ۱۸۸۵ حضر الرأس الولا بجيش جرلر الى 
كوفيت ومعه على نورين شيخ سبدرات وعبد القادر بك ايله ومحمد 
Sa‏ شيخ بنى عامر وكان جيش الرأس الولا عشرين آلف وجيش الأمير 


۲ ۳ 4۸ “me 


غثمان دقنه نحوعشرة الافوکان دجاج قبرو فمقدمةالجيش الحبشی 
والتحم مع جيش الامیر عثمان واستطاع جيش الامیر قتل معظم جیش 
دجاج قبرو كماقتل دجاج قبرو نفسه وهرب من‌پفی من‌مقدمه‌الجیش 
الحبشى للالتحاق بجيش الراس الولا الذی تقدم واشتبك مع جیش 
الأمير عثمان sity‏ القتال بين الفريقين وقتل عدد كبير من الجانبین 
ولاشعر الامیر بقوةوكثرة الجیش الحبشی انسحب بجيشة الی‌کسلاه 
وحال وصول الامیر عثمان دقنه الى كسلا آمر بحیس احمد يك عفت 
pall‏ ابر اهیم آفندی‌شوقی الشرگمی‌باشمعاون | لدرية Gal gal pall‏ 
حسن آغا سلیمان الارناژوطی وثلائة من التجار هم الخواجة استلیو 
الیونانی والخواجه بدروس الارمنی وعلی جاویش الحجازی وشکل 
لهم محکمه بتهمه الخیانه والتا مر مع الاحباش آعداء الوطن وکان الامیر 
عثمان قد لقى بين قتلی الاحباش فى کوفیت LS‏ منهم يستحثون فيها 
الراس Voll‏ لنجدتهم ویسیئون فیها الى الهدی وأعوانه + وبرآت 
المحكمة ابراهيم شوقی وعلی جاورش وحکمت باعدام الباقین ما 
از الخلیفه الى الامیر عثمان فآخذ الخمس من الغنائم وقسم آلباقی 


على الامراء 0 لم آرسل الامناء مع الااسری pls‏ الى أم درمان ~~ 


. فأرسل نحو من الجهادية وجانبا كيرا من للدافع والاسلحة 
والذخاثر فهرب من الاسری الجهادية فرج انندی بان وخمسين 
رجلا واتى بهم عن OF‏ مصوع . ۱ 

کک هم ها ofl sees eG Bite Aang‏ 
البكرى للرآس الولا UL‏ منه الدد فأخذ الامیر عثمان جيشه وهدم 
منازل الختمية وخرب ضریح السید الحسن الرغنی وجامع نجله السید 
محمد عثمان LL ao‏ وأخذ ما نينا من ود فا 
أوسلها al‏ قيادته فى تامای ومن ضمنها رأبة من الحرير الاصلی , 
وأمر الآمير بجلد كل من يزور خرائب الضريح . 

سافر الامیر عثمان الى آم درمان te‏ تباحث مع الخليفة حول 


الوقف فى شرق السودان وخاصة ولاية الامير محمد فای لكسلا اذ 
أن قبائل on pig!‏ تقدمت شکوی ضده تظلنوا فيا من فداحة 
الضرائب والتي فرضها أمين بيت ماله عبد الله أبو بكر الذى كان 
سبب ف كثير من مشاكل الأمير محمد فاى فأمر الأمير عثمان محمد 
قاى بالسفر لهندوب وعين الخليفة حامد أميرا على كسلا كما أرسل 
الخليفة الامير محمد عثمان ابو قرجة بجيش بلغ العشرة الاف محارب 
لمساعدة الامير عثمان دقنه , 
رجع الامير عثمان من آم درمان عن طريق كسلا ووجد فيهما حالة . 
۱ شديدة من الرعب سسبب هجوم الضباع على المواطنين ليلا ونهارا فقام 
بحصار جيل مکرام حيث تسكن الضباع وقام بابادتما فعاد الهدوء 
والامن الى كسلا ورجع الأمير لتاماى » ش 


© 


افصلاتان Dak‏ 
درب کات وقیلا آور والتخلفین 
درب کاتی لفظ بجاوی معناه « حامی الطریق » ولقد أطلق هذا ۱ 
اللفظ على محمود بك على واشتهر به . فلقد كان محمود على هدا 
شیغا لقبيلة الفاضلاب التى هى احسدى فروع قبيلة الامارار فى Ane‏ 
التركى » ولا كانت قبيلة الفاضلاب تسكن ف المنطقة الواقمة بين 
سواكن وستكات فلقد كلفت الحكومة الت ركة محمود على ليقوم 
بحراسة هذا الجزء من الطریق بين بربر وسواكن وكان محمود على 
بتقاضى مبلغا من الال يعتبر فى ذلك الوقت آجرا كبيرا وهو خمسه 
وعشرون. جنها استر ترلينيا ولقد أعطى محمود على كلمته للحكومة التركية 
وتعهد بحماية الطريق ضد أى من كان واستمر ملتزما بكلمته هذه 
حتی قبیل مماته , ۱ 


عرف محمود على بالشجاعة والکرم كما عرفا بالوفاء والروءة ومما 
یحکی عن وفائه أن قاتلا استجار به فاجاره فحضر آهل joa‏ طلبود 
القاتل وآمام الحاحهم فى الطلب لم يملك آمحود علی الا آن tes!‏ 
أنه سیخدع القاتل و طلب منه الرحيل بعد أن orgy‏ بالماء والاکل 
وحدد لهم طريقا معينه. لسفر القاتل ولا انصرف Jal‏ القتيل Com‏ 
محمود على انناءه وآخبرهم بالقصه وطلب منهم ان شتدی ae‏ 
patel‏ لیسافر مکانه . وتطوع Jol‏ شاه وسافر فى الطريق القع 
عددها محمود على ولا اقبل عليه الليل تدثر بثوبه ورقد ٠‏ وگ 


منتصف الليل حضر أهل. القتیل لقتل القاتل ولا وجدوا الشخص ۱ 

الراقد متدثرا بصورة لایظهرمعها وجهه ساورهم الشك فقالوا آن‌رجلا 
كمثل محمود على لا يمكن آن goes‏ برجل استجار به ولابد أن هناك 
خديعة فسحيوا الغطاء عن عن الشخص الراقد بعد مجهود عنيف ليتبين لهم 
. أنه احد ابناء محمود على فتركوه ورجموا لمحمود على وقالوا له لقد 
عفونا عن القاتل لأنك فديته باينك ٠‏ ' 


أن هذه القصة انما تدل على الوفاء الذى عرف به محمود على الذى 

ضرب أروع الأمثله لشيوخ العرب الذين يتمسكون بكلمتهم حتى 
الموت.الثىء الذى دعا محمود Chines‏ بوعده الذى قطعه للحكومة 
التركية ومن abt‏ حارب لخوانا له فى الوطن والدين . وقيلا أور 
a‏ بجاوی MIT‏ مكون من كلمتين « قيلا » و « آور » ومعناها 
قصير الاذنين وتطلق على حيوان شديد الشراسة ولقد عرف بهذا 
اللقب محمد آدم أركاب زعيم قبيلة الشساطراب وهی Grol‏ فروع 
قبيلة الامارار ولقد اشتهر قبلا أور بالشجاعة والحكمة كما كان شاعرا 
فحلا سجل الكثير من حوادث الثورة المهدية فى شرق السودان شعره, 


ولقد كان له أكثر من موقف من لشورة المهدبة فکان تارة معها 
وآخری‌ضدها وله شعر قى كلا الموقفين عندما كان قف ضدها كان 
: تتساجل الشعر مع الشاعر موسی تفل ( وهو من قبيلة الشعاياب وكان 
من أوائل مناصرى الثورة المهدية فى شرق السودان وقد ظل بساندها 
بسيفه وشعره وسجل اتنصاراتها شعرا ولقد حازت المساجلات الشعرية 
بينه وبين قيلا أور على اهتمام الناس فى ذلك العصر مما جعل الانطيز 
يعدمونه بعد القبض عليه بعد زوال دولة المهدية ( 


تزعم محمود على وقیلا آور مناهضة الثورة الهدية شرق السودان 
وجمعوا ضدها التظفین من رجال القباگل . 


۷ — 


وكان آول التحام لحمود على بجیوش الأمير عشمان ذقنه بعد واقعة 
ستکات الأولى . اذ حضر محمود على ومعه آربعمائة رجل لسائدة 
۱ محمد بك توفیق قائد حامية سنكاتكما قام محمود علىيقيادة الحملة 
على الأمير عشمان دقنه فى منطقة قباب .. 


٠‏ قد كان وقوف قیلا آور مع الثورة الهدهه فى شرق السودان عن 
عقيدة ؛ واقتناع ولكنه ثار ضدها بعد أن أعدم الأمير عثمان شقيق 
ee‏ 
عره شم Wg Ube‏ والدم فاص op‏ ات bgp‏ مد وود 
توا رود ی المتخلفين ومتلقيان احور والساعدة من 
الأتراك والانجلیز ٠‏ ۱ 


عندما أحكم الأمير عثمان دقنه الحصار على سواكن جمع محمود على 
بعضا من اتباعه يقرب مسواکن ف بثر ( توشیم ) وكان يرمى من ذلك 
منم الأمير عثمان من محاصرة سواكن . وف يوم ۱۲ tle‏ سنةع۱۸۸ 
أرسل محمود على بعضا من خالته لعسکر الأنصار ليلا فاطلقوا 
رصاصهم على الانصارکما قاموا بالتبض على سبعة من جنود ll‏ 
عثمان وسلموهم السلطات الانجلیزیه پسواکن ٠‏ 


أرسنل الأمير عشمان الامیر على حامد على رأس متمائة جندی الى 
اتباع محمود علی ea yl‏ بالتسليم وكان محمود على متغيبا وای 
فارسل له اتباعه یخبرونه بقدوم الأنصار للحرب ’= 


شا كان من مود على الا أن سرع من سواكن بعد آن ons‏ 
عددا كبيرا من الجنود الى A‏ ( تهشیم ) وعند وصوله pl‏ اتباعه. , 
الذین کانو! حوالی آلف سا با بالمجوم على جنود الأمير على 
حامد والتحم الفريقان فقتل من اتباع محمود على ستة عشر رجلا 


۳ا س 


وجرح عدد آخر وهرب الباقون الى سواکن بما فيهم محمود على وغم 
الانصار عددا كبيرا من الواثی وسیوا قسمة وأربعين أمرأة مه . 
بعد هذه الواقعمة آرسل الامیر عشمان الأمير على حامد الى بثر 
هندوب التى هی آقرب بثر لسواكن ليشدد العصار على سنواکن 
وادى هذا الحصار الى الاضرار بمصالح بعض القبائل المحيطة بسواكن 
والتى كانت تناجر مع سواكن ف متتجاتها من المواشى والألبان 
وتجمع هؤلاء الأعراب وفيهم اقباع محمود على وقيلا أور وأرسلوا 
فرقة من الكشافة تبلغثلاثين شخصا والتقت هذه الفرقة بثلائةكشافة 
للامير عثمان دقنه والتحموا بهم واستشهد اثذان من الأنصار ورجع 
الثااث لمصسكره كما قتل واحد من الأعراب . 
وأخبر الانصارى الذى نحا من القتل الأمير على حامد بما حدث 
قأمر الأمير على خامد جنوده بالتحرك الى معسكر اتباع محمود على 
فى ( دم ) التى تقع قرب بورتسودال حاليا + 
هجم الأمير على بجنوده على اتباع محمود على فقتلوا منهم اثنين 
وعشرين وغنموا منهم بعضا من الماشية كما سيوا أربعين امرآة ٠‏ ولم 
يصب أى من جنود الأمير على بسوء ٠‏ وحدثت هذه dail oll‏ یوم۲۳ 
هو لبو سنه ۱۸۸6 ۰ 
بعد أن آحکم جنود الأمير عثمان دقنه الحصار البرى على سواكن 
ومنعوا عنها المواد التموينية لجا الانجلیز الى آلرآفیء ألبعيدة لجلب 
coil ol!‏ والواد التموشية فما كان من الأمير عثمان ألا أن أرسل 
السرايا لمراقبة الرافیء . وف يوم ,۰ بولیو ۱۸۸6 شاهدت سره من 
جنود الأمير عشمان فى شيخ برغوث ( بورتسودان حاليا ) بعض 
الأعراب من اتباع محمود على يشحنون مواشيا فى احدى المراكب 
Lh sil‏ فهجم عليهم جنود الأمير وقتلوا منهم خسة واسروا سبعين 
ورجعوا تلك المواشى من ابل وبقر وشاه . 


ب ۱۱8 بت 


تجمع pia‏ محمود على بعد هذه الواقعة لاغذ ارهم وعرف جنود 
ا آور lily‏ محمود علي + 
بعد هذه الحادثه تجمع بعض اتباع محمود على وقاموا Since‏ 
اخوانهم الذین بابعوا Said‏ واتضمو! لأحمد آلقلهی‌ابی فأمر الأمير 
مان uo!‏ القلهیابی وابراهيم حمددو وبعض جنوده التو حه نحو 
الاعرات الحتمعین فان سلموا وبايموا وردوا ما Loe‏ من موآثى 
ترکوهم والا فالحرب ۰ ۱ 
وعرف الاعراب هذا فارسلوا لمحمود على الذی كان سواکن ستعجلونه - 
الحضور ویخرونه بما حدث فما كان منه الا آن اخبر الانجلیز فى 
سواکن بما یدورفاعطوه مائتی بندقیه وعشرین صندوقا من الذخاثر 
وخمسين اردبا من الذرة وعينوا له مسفینه تحمل محمود ومن معنه 
فى مرسى الشيخ برغوث وتوجهوا من هنالك الى جبال منطقة آربعات» 
کان معسكر جنود الأمير عثمان بجوار معضکر محمود على فتوجه 
الفقه أحمد القلهميابى وابراهيم حمددو الی محمود علی و اتباعه ودعوهم 
ee‏ وأظهر مخمود على واتباعه ميلا للمهدية خداعا منهم وتعطیلا 
من الوقت . ۱ ۱ ۱ 
كان محمود على اثناء هذه call‏ 5 نحاول قناع اصحا به الذين Tanai‏ 
للمهدية بالرجوع :اليه وكان يتصل بهم ليلا دون علم آحمد القلهیابی 
واستطاع محمود آن الجماعة المنضوية " تحت لواء القلهیاتی ۰ ۱ 
آبدی مجمود على ريده فى aie‏ الأمير عتمان oe‏ 


۳ Ne - 


التی دانت مؤيدة للمهدیه من اتباعه وتوغلوا فى الجبال حتی وصلوا 
oe‏ ( الرارببی ) ورجع الفلهيابى وآخبر عشمان يذلك فارسل مصه 
مددا بقيادة الامیر على حامد و.«درس شکر وحامد ين احمد دقنه 
والامين اسماعيل وسافر جيش الانصار حتى وصل معسكر محمود 
على فى منطقه آربعات يوم ١١‏ سبتمير 1884 ووجدوا محمود على قد 
قحصن بجبال اربعات الشاهقة على جانبى الطريق ولما راوا الا نصار 
فتحوا فيهم نيران البنادق فاستشهد منهم ثمانيةاعشر وقتل من أتباع 
محمود ستین ومنهم على بن محمود على وانهزم محمود على وجماعته 
. ورجع محمود على لسواكن وظل الانصار يتابعون فلول اتباعه وقتلوا 
منهم حوالی Tl‏ وتوغلوا خلفهم فى الجبال حتى وصلوا منطقة (هییت) 
وهی قرب (أبوحمد) حيث ظفروا la‏ وعشرين من رژسائهم وعادوا 
بهم للامير عثمان یوم ۲ اکتویر ۱۸۸6 ۰ 


وف تفس يوم واقعة أربعات آرسل الأمير سرية لمحاصرة مرسی‌الشیخ 
oes‏ ا wee gala‏ بحيو عن اا ين بدن سکن 
الموقعة باربعات وهم فى طريقهم الى سواكن عن طريق مرفاً الشيخ برغوث 
وهجبت عليهم السرية وقتلت منهم اثنين وعشرين واستشهد من الانصاو 
ثلاثة من oon‏ اميرهم محمد نور دقنه , 


أستمر الامير فى ارسال السرايا لمحصاصرة الرافیء لقطم OSL‏ عن 
سواكن وق مرسى«درور» شمال بورتصودان » ظفرت احدى السرايا 
ببعض آتباع محمود على يهمون بشحن ماشسية على ظهر سفينة على 
المرسى فهجموا عليهم وقتلوا خسةواسروا مسبهین وآخئوا اللاشية 
التى كانت معهم , 


بعد هذه الحوادث رجم قبلا اور وانضم للامير عشمان فجمله آمیرا 
على قبيسلته ۰ 


A 


لم يستمرالوفاق بين الانجليز ومحمود على طویلانلقد نشب خلاف 
دينه سرس ام و 
ie 9 Sl‏ 4 
لصر امام تهدید محمود على وقام باعتقال محمود على لمدة اربعين leg:‏ 
ولم يكن من محمود على الا آن وجه oc link‏ بالانضمام للأمیر عثمان 
gall 4555‏ استقبلهم بضرب النحاس 1 تسلها وجعلهم قادة للدفاع 
عن ساحل البحر الاحمر مع‌آخو انهم من‌آیناء الامار ار وبقبه 4 الیجه‌وذاك 
بعد تقل الامير لمعسكره ه من تسلها الى اداراما . وهكذا تم اتاد جع 
قبائل البحه تحت قيادة VI‏ عثمان دقنه للدفاع عن شرق السودان 
وللحفاظ على استقلال Bola‏ فن وره الهدبة وتوفی محمود 
على سنه ۸۸۹| , 


بت 1۱۷ ~ 


DEAS ZI 
الفزو البریطانی‎ ۱ 
فتح طوکر‎ 


رات الحكومة الانجليزية أنه لابد من احتسلال طوکر حتى تستطیع | 
تأمين موقف سواکن وبعد مشاورات بين القاهرة ولندن استقر الرآی" 
على فتح طوكر فبدأت الاستعدادات ووصول تعزيزات لحماية سواكن ۾ ٠‏ 
كانت الخطوة الاولى ف الطريق لفتح طوكر هی قيام الكولونيل هولد ‏ 
سميث معحامية سواکن‌بالهجوم علىمعسكرات جنود الأميرالقرييةمن 
سواكن فقام هولد سميث بالهجوم على معسكر الامير فى هندوب 
فى ۲۷ اير ۱۸۹۱ وكان فيها نحو FL‏ رحل بقيادة الامير محمد آدم 
سعدون الذى خسر المعركة واستطاع هولد سميث الاسستيلاء على 
'هندوب . وق ۲ قبراير ۱۸۵۹۱ هجم جنود ik‏ سميث على تامای 
التی كان فيا خمسین رجلا بقيادة الشريف قبسه فأسروا الشرش ‏ 
وهزموا أصحابه . 


بعد هذه الحوادث 2 استطاعة سواكن أن : نستنشق الهواء د en‏ 
بعد أن كانت TT‏ 1۸۹۱ استطاع 


هولد سميث الاسستيلاء على ترنكيتات وكان الامير عثمان ملما بكل 
تحركات العدو الانجليزى واستعد لاسترجاع هندوب ولكنه عرف 
مخطط الانجلیز بالهجوم على طوگر وكان فى هذا الوق ف آراخی 
الحباب وانتهز الانجليز فرصة غيابه للهجوم على طوكر ۰ 


كانت طو کر تحت حراسة خمسمالة من الانصار بقيادة محمد طاهر 
المج دوب اندی ارسسل للامیر عتمان يخبره بنزول قوات انجليزرية 
بترتكتات , وكان فى هذا الوقت الامیر عشمان يتقدم لاسترجاع هندوب 
التى تراجع عنها الجنود الانجلیز لتدعیم حملة فتح طوكر . 
آرسلت اتجلتر! قوات اضافية لساعدة هولد سمیث ف فتح طوكر. 
تحركت هذه القوات بحرا من مصر الى سواکن بقيادة آللواء آستیل 
والكولوزيل ونجت ونعوم شقير وماحم بك شکور فدخلوا سواكن 
3 4 فقبراير ۱۸۹۱ ووج دوا هولد سميث قد سبقهم الى ترتكتات 
فلعقوه ف الیوم التالی وى صباح ١١‏ فبرایر۱۸۹۱ آبقی هولد سمیث ‏ 
فى ردي ی قوة من العساکر وسار نحو ساعة فآقام مخزنا للماء 
حصنه بمدفعين وبعض العساكر قاصدا التيب بالقوة الاتية Ao‏ ضابطا 
وألف ومائة وستين جنديا ومائه وواحد وخمسين جوادا ومائة وخمسة 
ونسعين جملا وثلائین بعلا وستة واربعين حمارا وقبل وصولهم الى التيب 
بقليل رأواعظام القتلى قدانتشرت لتخبرهم أنهم فى ميدان واقعقبیکر 
فوجدوا الابار مسدودة فقام الجيش يحفرها وأخذو منها كفايتهم 
من الماء وبات الجيش فى مكانه وف فجر اليوم التالى ثارت زوبعة 
رملية شديدة غطت الطرق بغبار كثيف وباتوا فى مكانهمكذلك ليلة 
آخری ۰ ۱ 
هدا وقد كان الأمير عشمان دقنه قد عاد الى طو کر فى 5 فرار ۱۸۵۸۱ 
الى معسكره ( بعفافيت ) بجوار طوكر وحال وصوله ضرب نصاس 
الحرب وتجمع عنده ,۱.۳ مقاتلا وكلهم مسلحون بالسيوف والحراب 
والدرق وعلى رأسهم الأمير الشايب آحمد والشريف حمد النيل وعلی ‏ 
الفرسان الأمير عثمان ثائب , 


وى فجر ۱٩‏ فبردر ترك هولد سميث فى اتیب مدفعين وخسنين 
رجلا وبعض الجنود وسار بالجيشى الى طوکر تتقدمه السواری 


aw ۱۳۶ — 


والکولونیل ونجت gill‏ التقى طلائع م لانصار عند خرائب طوکر 
القديمة فاشتىك معهم . وتراجم الیش على الاسراع وآحتلال 
خرائب طو کر والامتناع بها قبل وصول الانصار فاسرع الجيش حتی 
وضلها الساعة ۱۰ صباحا فاتخذ من جدرانها متاریسا » هاجم الانصار 
الیش الانجليزى SU‏ صب عليهم الرصاص كالمطر وتبادل Ole gil‏ 
النار , وهجم الأمير عتمان ايب واخترق صفوف آلعدو ولا AS‏ 
فرسة من تحته هجم راجلا وبيده الحربة وهو ينادى ( اين الملعون 
کبیرهم ( فتصدى له الكابتن ميتشل قمندان الحملة ورماه yews‏ 
مسدسه فاحتمل الضربه وظل مهاجما يريد قتل میشیل ولکنه سقط . 
شهیدا قبل أن يصل میشیل + ۱ 


استمرت الواقعة ساعة ونصف انجلت عن تراجع آلامیر عثمان دقنه 
وانصاره فمروا بمعسكرهم واخذوا نسائهم وساروا جنو b‏ ا 
فريقين GS‏ انضم للامير الشایب BAe‏ بقى مع الأمیر عشمان فنزل J‏ 
( ادثراما ) .. ۱ ۱ 

بعد سقوط طوكر فى ید الانجليز أرسل الخليفة تعليماته للامير عثمان . 
مع محمد خالد زقل لنقل معسكرهم الى (اداراما) وعدم الاشتباكمع 
القوات الانجليزية فى ای معركة سافرة وكان الخليفة قد شعر بتوجيه 
برطانيا لكل قوتها لشرق السودان كما أراد أستسراج الحنود آلافحليز 
للجبال حيث يستطيع استعمال حرب العصابات ضدهم , 

سافر الامير عثمان الى آم درمان وتناقش مع الخليفة حول اللوتف 
فى شرق السودان ثم رجع الى مقر قيادته فى (اداراما) . 

استطاع الامير عثمان انشاء مدينة صغيرة فى (ادارآما) كانت مبانيها 

قو الل هه جامعا ومنازل للامراء كما وی ثكنات للجنود 

متازل لهم + 


1 ادار اما تم أعماله الأذازيةكها‎ J الأميرعثمان‎ a 


= mi 


الهملات من وقت لاخر علی معسکرات الا نطیز على طول امتداد ساحل 
البحر الأحمر وکانت ST‏ حملاته تأثیرا هی الجردة التی هاجمت 
الانجلیز فى طوکر سنة ۱۸۹6 حيث کبدتهم خسائر فادحة فى الارواح ۰ 
تتبحة لحملات الامیر عثمان على الانطیز تحرکت قوات انجلیزیه 

فى آبریل ۱۸۹٩‏ مکونه من فرقتين تحرکت احداهما من‌سواکن والأخرى 
من Sob‏ والتحمتا مع قوات الأمير عند خورونتری Cus‏ کبدهم الأمير 
خسائر فادحة وهربت فرقة الخيالة الانجليزية قبل الاشتراك ف العرکه . 


حملة النيل > 
آقرت الحكومة البربطانية فى ۱۲ مارس ١895‏ احتلال السودان 
ومدأت Gals‏ تتوغل فى الأراضى السودانية من الشمال على امتداد 
مجری الیل . ۱ 
بعد توغل القوات الانجليزية فى الاراضی ألسودانية أرسل 
الخليفة يطلب من الأمير عثمان الحضور الى أم درمان حيث أمره 
الخليفة بحماية شلالات السبلوقة + 


وبعد شهرين آرسل له الخليفة "وامره بالتوجه للانضمام لقوات الامیر 


محمود ود احمد . 


واقمة النخيلة : ۱ 

خرج محمود ود احمد بحيشه من المتمة فى ۲۰ فبراير ۱۸۵۸ قاصدا 
بربر لاستمادتها و کان بعاونه فى القيادة الامیر عثمان وظهر خطأ الخليفة 
عبد الله فى هذه القيادة التی سلمها لشاب غير مجرب وجعل الأمير 
عثمان بخبرته الطويلة فى قتال الانحلرز مساعدا له واختلف القائدان 
الشاب والمجرب فى الخطة الحربية التى يجب أن تنخذ وأصر الامير عثمان 
على الابتعاد عن النيل لتفادی البواخر ولتطويق الجيش بحركة التفاف 
من خلفه حينتقدمه ومصادمته بعيدا عن‌ضفاف hill‏ حتى لایجد عونا 


et NY ee 


من البواخر . ولا اختلف القاندان آرجما آلامر الى آلخلیفه 
فوافق على خطة الامیر عثمان الذی كان بری أن يطوق جیش PET‏ 
فیهجم عليه هو ومحبود پچیشهما من الخلف ين یتقدم الخلیف» 
بحرشه من آم درمان لقرية محمد الامام ولكن الخليفة رأى الاتنظار 
بالعاصمه فلم يعمل بالحزء الثانی من الخطه . 


فزل هذا الحیش على مسافه ۳,۰ ميل من النیل وفيه ,۲ آلف مقاتل 
و ۸ آلف ندقية وف واقعه النخله على نهر عطبرة التقی السردار . 
الجوش السودانية تحت قيادة محمود ود أحمد . وكان الامير 
عشمان قد آمر الانصار بحفر خندق لیقفوا فيه وعدم الخروج منه وبصد 
مع ركة حامية استعمل فيها الغزاة قنابل ومدافع "ورصاص الرشاشات 
انکسرالانصارووقع محمود آسیرا بعد آن قتل من‌رجاله ۳ آلف وبلغت 
on ۰۰۲ cali ipo 3 LSS‏ قتیل وجریح + ۱ 


وبعد اتنهاء الواقعة آقام الامیر عشمان على بعد ساعتين من ميدان 
المعركة حيث تجمع لديه الاحياء من جيشه وجيش محمود ود أحسد 
وسار بهم نحو (اداراما) حیث توقفو | برهه قصيرة واتجه نحو ` 
ol‏ دلىق ومنها الى القضارف ومكث الامير شهرا بالقضارف ثم مسافر 
متهأ لرفاعة لزا رة صديقه الطیب السواكنى وبعد فترة قصير د آرسل 
الخليفة فى طلبه للاشتراك ف المعركة الفاصلة مع قوات او 


وصل الامیر آم درمان حيث استقله الخليفة آحسن استقبال وقام 
الامير بالقاء abs‏ نارية على حشود قوات الخلیفه . 


Cryer‏ 5 وکانت مهمة ل دقنه “الي أو كلها اه 
الخليفة هى حراسة طريق الانسحاب لأم درمان ولكنه نظم صفوفه 


— We 


بسرعة وأخذ فى استفلال واجبه لابمد مدی ممکن على الرغم من أنه 
افتقد أحسن معاونيه ولم ببق معه الا ابراهیم سعيد . فتقسدم الامیر 
obs‏ دقنه برچاله نحو سرکاب واختار بقعة كبيرة من خور آبو سنط 
وهی تبعد قليلا من النيل . ثم جمل حملة البنادق يصطفون على الضفة 
الشمالیه خارج الخور وقوفا بحيث يبرزون GAS‏ من مسافة بعيدة pig‏ 
الباقين بالجلوس على الأرض ووضع كل منهم سیفه وسکینه العقوفة 
بالقرب منهم . واستمر السكون حتى الساعة الثامنسة والنصف حين 
قطعته ضجة طلائع ربع التعزيز ثم أسرع الآمير عثمان باعادة تنظيمهم 5 
فصل حملة البنادق وضمهم الى بنادقه فى Het‏ وضم حملة السلاح 
الابيض الى رجاله قعودا على الارض . ۱ 


٠‏ كان الخليفة كثير الاهتمام بالمعركة المرتقبه فتخلى عن موقعرئاسته 
الآمن وتقدم‌للاشراف على المعركةءفلما وصل الخليفة مباشرة بعد ربع 
التعزيز آسرع الامير عشمان دقنه لاستقباله ونقل الخليفة للامير عثمان 
ما شاهده من تقدم فرسان العدو , فعاد الامير عثمان لتنظيم قوته . 


كان کتشنر يتوق للوصول الى آم درمان واحتلالها قبل الخليفة بل . 
كان مستعدا للمخاطرة ولقد كان رد السردار (تقدم ونظف الطريق من 
الیسار — طریق النيل وبذل كل ch ser‏ العدو من العودة لأم درمان ) 
لم يتقدم انکولونیل مارتن نحو النيل لفتح الطریق لتقدمالمشاة ولكته 
انحدر بهم شرقا فى اتجاه النهر باتجاه ماثل قلیلا لجهة الجنوب ۰ الى 
أن حازی خور أبو سنط الذى وقف حملة بنادق الانصار فى اعلاه 
ویداوا یطلقون النیران على ٠ LS!‏ 

كان ابراهيم سعید هو قائد حملة البنادق من جنود الامیر عثمان 
دقفه وکانو | یقفون على آقدامهم خارج الخور» آما داخل الخورفکانت 
صفوف حملة السلاح الابیض وعن لما اکتملت التنظیمات النهائية 


لكمين الرماحة وکان AT‏ من الفين مقاتل يجلسون على الاوض ‏ 
وارتفعت آسنة حرابهم الى آعلا » وقف بعد ذلك الأمير عثمان فيهم 
Lbs‏ مذکرا ایاهم OF‏ الهم هو انزال العدو من خیولهم حتی بترجلوا 
على الارض » ویمکن بعدها احداث الخساتر لأنه اذا فقد آلمدو 
الراکب خیوله وترجل فرسانه کان سهلا بعد ذلك ايادته . ثم أشسار 
الأمير عثمان بيده لحملة البنادق لفتح نیرانهم . فبدأ فرسان العدو 
تساقطون ولحدا بعد الآخر وذلك OY‏ المدف كان . 
واضحا علاوة على قرب المدى ثم أشار بيده الى حملة 
البنادق لايقساف الضرب خشية of‏ يتقدم stat‏ مباشرة 
نحوه أو لتفون حوله . وعندما اکتملت صفوف المدو واندفعوا ف 
هجمتهم السريعة آمر الأمير عثمان دقنه رجاله بالنهوض استعدادا 
ملاقاتهمفغرزفرسان الرماحة مهاميزهم ف الجياد واندفعوانحوالأنصار . 
مشرعين رماحهم الطويلة أمامهم واضطر صف البنادق من رجال الامیر ٠‏ 
عثمان دقنه الى التقدم . ومنهم من رقد على ظهره فى الارض وقد رفع 
حربته وسيفه فى الم واء لتبتر كل من يمر فوقه ومنهم من وقف مشرعا 
سیفه لينزل على آول جسم بصطدم به . ۱ ۱ 

وبعد أن تناقصت المسافة الفاصلة بين القوتين جاء الاصطدام 
المروع ٠‏ ثلاثون ثانبة كانت المعركة قد وصات قمتها » فتعالت 
الأصوات سقوط الحديد على الحدید وسيوف البجه مع حراب 
الرماحة الطويلة » فلم يعد أى مجال لاستخدام البنادق وما آرتفم ساعد 
ليصوب الا وبتر وتنزل السيوف لتبتر کل ما قايلها .000 


دامت المعركة الدموية الهائلة مائه ثانيه » ولقبد قاتل رجال الامير 
gal‏ واقتلاع النصر منه » وعاد الامیر عثمان دقنه مرة Geet‏ وسط 


— \Yo_ 


رجاله لیمید تنظيمهم بنفس الترتیب السابق ولکن عندما حاول الکولونیل 
مارتن الالتفاف حول جنود الامیر عثمان دقنه آسرع الامیر عثمان فاعاد 
مواجهته و استمر اطلاق النار بضع دقائق ولقد آصبح الحل الوحید 
آمام الامیر عثمان هو الالتحام مع الع دو سرعة وعدم التعرض من 
مسافة بعيدة لنيران مدفعیته وصد أن ضمن جذب عدوه آعدالعنصر 
الاول من المفاجآة يكون فيه الظهز غير المخبر أى الظه ور بمظهر 
يختلف عن الحقيقة ووجد العدو تصسه غارقا وسط خضم بشرى 
مسلح يزيد على الالفين . آما العنصر الثانى من المفاجأة فهو السرعة 


5 ۳۳ ا 
أى سرعه do gi‏ الضربه القاضيه . 


لقد كان الأمهر عثمان رائعا سواء فى تخططه للمعركة أو فى ادارتها 
أثناء اشتمالها بارعا فى جدب العدو نحوه واغرائهم الهجوم . وكان 
كذلك معلما فى توجيه الضربات للخيل وحكيما فى رفضه لطاردة 
عدو راکب . 


انتهت معركة كررى بانكسار جیش الخليفة آمام الفاتح البریطانی 
وبعد أن ضرب كل فرد من جيش الخليفة أروع الامثلة فى البطولة 
والتضحة واحتقار الموت 5 ولم نکن أمام الخليفة الا التراجع نحصو 
الغرب والاستعداد ار اا التضال لتحصریر البلاد واجلاء الستعمر 


— ۱۲۹ — 


egy 


آسر الأمير 

حاول الخليفة أن بحند رجالا من غرب السودان لواصلة الکفاح 
ضد الغزاة ولحق به الأمير عثمان دقنه بعد موقعه‌کرری بمن‌معه 
من رجال وانضم اليه أحمد فضیل بعد انسحابه من القضارف 
تحت وطأة الهجوم المصرى الانجليزى عليه وحان مع الخليفة 
عو الجاع ديه e RE E te‏ 
من مقاتلین ونساء نحو ام درمان للاقاة اعد اهم ولكن العدو كان 
لهم دالرصاد مقتفيا آثارهم وعندما بلفوا قرية جدید بدأت قوات 
العزو شادة السير وتحت wpe‏ الحاهدین السودانيين يرصاص. 
. الدافع الرشاشه حتی حصدتهم وقبل واقعه الجدید بيومين لسعت 
حیهالشیخ محمد بن الشیخ الطاهر الجذوب فانتظر الأمير ليقن 
بحواره ولم بحضر استشهاد الخليفة عبد الله وآصحاه فاوصی 
أصحابه أهل الشرق فركبو! BAL‏ من جهة الدویم الى «فاعه ثم 
البطاثة ثم حمری اما الأمير عشمان فقد تنکر الا من اخصائه وماث 
مع صديقة الطيب السواكنى فى رفاعة لمدة أسبوع ثم ساقر لحمری . 
فاقام ks‏ أناما والحكومة حادة فى طلنه * لم بارحها ومعه شاا من 
ارتيقة باعئمان انسمه الشيخ اد gil‏ طاهر فلما وصل (آودی) 
آرض الها کولاب eS‏ معه شاب هاکولابی اسمه الشیخ آحمد ابراهیم 
عبد الله أوصله الى جيل أوربا عند ALS‏ الجميلاب وکانت الحکومة 
مهتمه تحرکاته فارسل الى الارتيقة SS pb‏ برحلوه الى aoe‏ 
i‏ سنب وکا ق ترتكتات وا فی هیدوب ولا فی يمال 


۷ تا 


العقيق آعده الشیخ ضرار .على ضرار والشیخ آکد موسی ولسکن 
. خبر وجود الأمير فى آوریا انتشر وسمعه الكثيرون خصوصا 
الخليفة الأمين دروب الذی ابلغ النباً للخليفة الص‌ادق الارتیقی 
وهذا بدوره آخير محمد بك احمد مأمور سواكن الذی چاء إلى 
محل وجود الأمير فجأة ومعه قوة من البوليس والضابط برچس 
فالقوا القبض على الأمير leg‏ كان برتل القران وتحقتو: من 
" شخصيته من خلال آثار الضربات التى أصيب بها فى معركة سنکات , 
الأولى ونقل الأمير مثقلا بالحديد الى سواكن حيث اعتقل مسنة 
۰ ومنها تقل الرشيد ثم دمياط ثم أعيد لوادى حلفا سنة ۰۱۹۱۵ 

وأدى فرضة الحج سنه ۱۹۳۵ وتوف فى يوم ۸ دیسمر نة 
5 ثم نقل جثمانه الطاهر الى أركويت سنة 1454 بم د فرق 
مدنه وادی حلفا . 


— ۱۲۸ — 


لفق اام شر 


۷ ۱ be 5 a 


كان الامیر عثمان ado‏ طویل القامة يميل الى الربعة قوی البنیان 
آسمر اللون عربی اللامح » دقیق التقاطيع اقنی اتب کتیف pt‏ 
الحاجين و اللحية ی a‏ 


ولقد ولد الأمير عثمان ونشاً disses‏ سواكن التى كانت مزدهرة 

فى ذلك الوقت وقد صب فيها ممتاز باشا خلاصة الفنون المعمارية 
كما انها كانت قصية تجارية رائحة على مستوی الصالم حيث کان 
يؤمها الناس من كل انحاء المعمورة » فاجتمع فيها التجار والعلماء 
والفقهاء وزهت حضارتها وشمخت يعلمها ونهل اهلها م من العام 
" والحضارة قديرا كيرا . . ۱ 


كانت اسرة الأمير عثمان دقنه قد اشتهرت بحرفة التجارة التى 
هاجر جدهم عبد الله الترکی بها من الأسكندرية ونشأت العائلة 
من بعده متبعة مسيرته كما تفقه أهله فى علوم الدين واللغة حفاظا 
على دینهم وتراثهم + » فىهذا الوسط Las‏ الأميرنشأة جادة فقدكان 
یتسم وفته چین nll loll‏ التج ار التی جملته یزور باژد. 
مختلفه ٠‏ فتفتحت افاقه وزادت معرفته فاح جتمع aia!‏ العلم يما 
قاله من تعلیم دینی ولغوی والتجارب بما خبره من slain!‏ 
التجارة ٠‏ كانت اسرته العباسية الأصل متحفظة ق حیاتها ولم تكن ۱ 
تستكن للاستعمار ولم تهاونه بل جاهرت بعدائها له ولقد عرف . 
لام مد Slab‏ اباکرة بقع البخصية الیل cll ale‏ 


A 


( بعثمان هدأ ) ( وهدأ ) هذه معناها « الزعيم » اذ كان یتزعم 
يمارسه ولم يكن يرضى ob‏ يكون تابعا لا رأى له ٠‏ 


ded‏ من كل العلوم التی كانت موجودة فى عصره فى سواكن ولم 
يقف da gob‏ عند هذا الحد بل شد الرحال gall‏ حيث درس فى 
مدينة ) موخا ) ونال شهادة العالمية ورجع لسواکن لينهل من علوم 
الفقة وتبحر فى المذهبين الشافعی و الحنفی‌کما تبحر ف علوم النحو 
والتوحيد ودرس علم ( الزايرجة ) الذی هو ضرب من (التنجيم) 
زل حملقه اخادته all‏ امه وال کشا فان وسعوفا قطنا 
لا يمله السامرون ۰ 


لم .يكن الأمير عثمان مثل بقية الاس لانه كان عبقريا و کان 
عظیما فى حبه لوطنه وترابه alll GIA‏ له نفسا مختلفة عن تفوس 
الناس حتی انها لتجد التعة واللذة فیما يرادكثير من الناس منتهی 
الالم والعذاب ٠‏ 


فلو اراد آن يعيش عزيزا مكرما بل وزعيما فى قومه لامكنه 
ذلك بمهادنته للاستعمار الذى يذل له الوعود البراقة الرة تلو 
المرة ولكنه كان صاحب مبداً وعقيدة ولم يرد سوى نصرة الدين 
وطرد المستعمر الغاشم من أرض الوطن وحتى بعد أن انكسرت 
جيوشه ووقع فى الأسر وظل أسيرا فى gal‏ اعدائه Sal‏ ست 
وعشرين bole‏ فانه ظليرفض حتى الرمق الأخيرمن حباته الاعتراف 
بشرعية الحكم القائم أو يبايعه ولو أنه فعل ذلك لعاد أميرا على 
الشرق وسافر الى بريطانيا ليمنح لقب ( سير ) ٠‏ 


ولكنه فى عظمته آثران ببقی أسيرا ويقضى باقىعمره فى غياهب 


۳۰ 


السجون على مهادته العدو gle gc‏ أن یعطیه ولاءه وفحبته ولا 

یگس عدوه من أن ينال من‌عظمته لجا ذلك العدو ال Lai‏ الأساليب 
وأدناها للنيل منه AS Silly‏ فى all‏ فزعم أنه لبن منود انیت 
ثم زعم انه لم يكن پحارب من أجل عقيدة بل ااا من 
الانجلیز الذين حاربوه فى رزقه ثم شتتوا أهله ويكفى لنفى 
افترائهم هذا ما عرضوه عليه بارجاع ما فقده من آموال ومتلکات . 
فکان رده علیهم بانه خرج مجاهدا فى سبیل الله ولقد عرض عليه 

نیازی LAL‏ نظارة عموم قبائل شرق السودان فرقضها كذلك فى 
cL‏ وشمم + ۱ 


آما عن عقيدته الدينية فیکفی آنما حرکته فى زمان لم تكن 
فيه طائرات ولا سيازات ليقطع الصحاری فى البحر الأحمر ف . 
أقصى الشرق الى ( الأبيض ) فى أقصى الغرب لیقابل الامام 
المهدى » وكيف تخلف بعض من مرافقيه فى بربر بعد أن اضناهم 


He a‏ لامام الیدی پمحض واختیاره بلا دعوة 
كان لا fF‏ .ومن باه لد 4 جام انه يموت ت على eee‏ 
هذا ۱ 


۰ 


لقد مکث الأمير عثمان ست وعشرین عاما فى الأسر وکان 
LSU) .‏ وحيدا منفردا معزولا عن غيره » وكثيرا ما كان پمتنم عن 5 
الكلام لفترات طويلة بل ويمتتع MAT‏ عن الأكل ۾ ش 


و حه الحتمية hg’‏ العض لعصبی Heme‏ 6 وقليل * 008 تن 


۱۳۱ 


احتماله لأكثر من فترة قصيرة جدا آما الصبر عليه لدة ربع قرن 
من الزمان فهو آمر لایقدر عليه الاصاحب Saude‏ راسخه وایمان 
قوی ولقد تحلی الأمير عثمان aida‏ بهذه الصفات كلها مصحوبة 
بمتدرة عظیمة علی تحمل التمب والارهاق الجسمانی + واکبر 
دليل على ذلك اسفاره الطويلة الكثيرة لكان الارض كانت تطوى 
تحت قدميه اذ لم تكن المسافات تعنى شيا فى نظرة ۰ 


لقد حارب الأمبر عثمان جيوش الأمبراطورية البريطانية وهی ف آوج 
له الجيوش الحرارة التى جاوّا بها من. مختلف بقاع آلأرض 
وعلى رأس كل منها قائد من العظماء الذين تخرجوا فى أرقى 
النار )4 الفتاکه فوقف الامبر عشمان فى وجه كل هؤلاء وحده 
القائد والرأس الدیر لجبوشه التی استطاعت بآسلحتها البدائية . 
وایمانها الراسخ أن تقهر العدو وتزازل الأرض من تحته دتستولی 
على سلاحه وتردله كيده فى نحره ۰ 


لم یتفن الأمير واتباعه فن القتال وحده بل اتقنوا آسالیب‌کثيرة 
وسبقوا الیها العالم بعشرات السنین ففی فن الاستخبارات كان , 
الامیر شرف دائما ما بحری داخل آسوار مسواکن وخارجها على 
السواء كما كان دائم العلم بتصرکات العدو والامدادات 
التى تصله أوتغادره وكذلككان يعلم بارسال الجواسيس والخونة 
الى الجبال لبث الدعابة ضده وكان پرسل التقارير للامام أولا 
بأول عن كل ما يحدث ٠‏ 


one‏ من القادة ولقد عرف الأمير GL‏ عملیات انسحابه كلها كانت 


— ۱۳۲ — 


ناجحة ومی‌آشق وأقصى العملیات‌کما هى الاختبار الحقيقى للقادة 
حيث تنم فى ظروف عصيبة . فلا ذكريات الممركة الضامرة ' 
ولا المواقف أو محری الأحداث ده على أتمامه بقوة 
متماسكة لم تفقد بعد مواصفاتها القتالية وتلك كانت عظمة 
الأميرفانكان اختراقه للمربعاتالانجليزية Lede‏ فقدکان انسحابه 
ومواصلته الكفاح فى مكان Gaal AT‏ وأعظم ۰ ولقد كان يترك 
أرض المعركة لیقاتل خا نيا ولولا ذلكلاباد جيشه ف المعركة الأولى . 
' ولا خاض عشرين معركة اتتصر فى ثمان منها وانکسر فى ثمان 
آخری ولو ظل ف الميدان للنهاية حتى بعد وثوقه من فقدان المعركة 
لما حقق اهدافه على المدى الطويل . 02 


ولقد ظل هذا لتصمیم الفوالاذی یلازمه حتی مماته = فمجره 
ذکر أسماء مواقعه يثبت ذلك فهنالك واقعة ( التيب ) الأولى 
والثانية والثالثة وواقعة ( تامای ) الأولى والثانية وأاثااثة ئه و لها 
شهدته هذه البقاع منتصرا بعد ابادة عدوه » كما شهدته متفهقر | 
بعد ole‏ مرة ولكنها لم تشهده ابدا ناكسا أو متخاذلا , 


والواضح أن الأمير كان مدرگ لمو ا النقئسية 
9 استخدامها واستطاع أن ستعلها لأقصى درحه فعندما 
| كان جنوده من اليجة یضیقون ذرعا من الانهاك والتعی لعارکهم 
آلتصله وحرکتهم الداسه 5 Hh‏ ذلك فى ) معنو rh‏ كان شیم أن 
و اور مایم جنود جراهام الى مصر فقد 

كنا يعلم جیدا أن الانجلیز لایستطیعون الکث طویلا فى سواکن* 
ومن ثم يلتهب الحماس فى جنوده مرة أخرى فيبعيد : 
ویعاودون القتال بروح عالية وحماس منقطع النظیر ۰ 


| 


عزف الأمير Ran‏ ايا باجداف التنورة المسدة Bigg‏ 


a‏ ا 


العسكرى الاصیل يبدى طاعة حرفية لأوامر الهدی والخلیمه ولکن 
طاعته تلك لم تمنعه من clad‏ رأيه عندما یری MA‏ فى آوامر 
الخليفة » فقد اعتذر عن تولى امارة دنقلا بعد وفاة ود النجومی 
فقد قدر الوقف جیدا وادرك OT‏ المكان ليس مکانه ولا ستطیع 
العیش فى جو الشمال الشحون بالخ لافات وهو الذی اعتاد ان 
یعطیه رجاله فى الشرق طاعة عمیاء » كما خشی على جبهة سواکن 
التوترقمن الانهيارءفلن یستطیم‌آحد غيره التعامل مع‌البجه‌صعاب 
الراس , كما تمرد على محمود ود آحمد عندما طلب منه الانضمام 
له فى عطبره ولم ینضم اليه الا بعد أن وصلته آوامر الخليقة شخصیا 
كما کان اعتزازه بنفسه ومكاتنه واضحا فلم يعترف بر “اسه محمود 
عليه حتى اللحظة الأخيرة والأمير عثمان هو صاحب مدرسة 

( الاختراق من مؤخرة العدو ) ويعود نجاحه الى بعد نظره وقكتيكه 
الذی فاق تصور اعدائه من الأوريين أو غي رهم عن دما کانوا 
شکلون قوتهم فى مربعات هائلة للتقدم والدفاع . وادرك تقاط 
الضعف والقوة فى ذلك التشکیل فهو من GS‏ أمامية وجانبيه 
CI‏ هحمات العدو المباشر ة مهما كانت قوة ولسکن ضمف 
المواجهات والاضلاع سهلاختراقها لهذا لميعرض قواته لنير انهم 
فى صفوف تغطى واجهة العدو . 


ولكن ادراكه dite)‏ أخرى كان أعظم آثرا وهو الضعف الكامن 

فى الصف الخلفى للمربع فعددما بوجه ضربته الأولى القريبة للضاع 

الخلفی ويخترقه یضم العدو فى موضع عصيب فهو أولايجعل عدوه 
بين نارين من الخلف والأمام وسرعان ما تنهار الاضلاع الجانبيه 

وتظل حائرة « هل Sai‏ مواجهتها وتوجه نيرائنها ان داش 

الریع أو تسارع وتتضم الى الضلع الأمامى , كما كان خرقه للضلع 

الخلفی lis tes‏ لوسط الربم‌الذی تجتمعفيه gall‏ ابو الأفر اد 


— ۱۳6 — 


الادارین فتموج الحیوانات بها علیها من اثقال وتنطلق صائحة ف ىكل 
Slabs ٠‏ وهنا فقد القائد سيطرته على قسوته » عدا الضلع 
الأمامى الذی يوجه له الأمير ف اللحظات الأولى من المعمركة 
le‏ صغيرا من قوته ویلتقت هوّلاء Note)‏ آضهم وجدین ۱ 
فى صف لاعمق له ولا حماية لجانبه + وعند حدوث هذا 
الارتباك تفقد القوة تشکیلها وترابطها وتنقسم الى مجموعات 
صغيرة يسهل على جنود الأمير التهامها واحدة تلو الأخرى ۰ 
ولقد كانت تاکنیکاته تضاسب مع نوع معين من الأرض ولظروف 
معينة فهی مكوثرة وفعاله مع القوة التقدمه ولیس. LEW‏ الدفاعية التی . 
تدافع دفاعا Liga‏ وكان الأمير يختار الزمن المناسب للاقتحام اثناء 
تقدم العدو فلم يكن يهجم فى زمن توقف العدو بحيث جرت Bole‏ 
هو لاء ببناء زرسة حول العسکر بل كان يهاجم اثناء خروج العدوا 
من تحصیناته + ثم أن طبيعة الأرض كانت مثالية لتطبيقه لخططه + 
فجبال البحر الأحمر وممراتها الوعره الضيقة كانت تمكنه من تحقيق 
المفاجأة اللازمة لنجاح اتقضاضه وزعزعة صفوف اعدائه فى مدة 
قصيرة من ظهور قواته أمام قوات العدو الذى لم يكن يمكن الأعداء ' 
من تنظيم صفوفهم أو ct‏ مواجهتهم وقد كان من الج ليق 
هذا کك ل آرضی مکشوفة . ۱ 


الأمير فى مواجهة مع آغلب قادة آلعهد الفكتورى وأشهر رجالهم مشل 
) جراهام ‏ وکتئز — وماكنيل ‏ وودهاوس ) مما آدی اون اكتسايه 
خبرة مثالية مستمدة من القتال المتصل مع هؤلاء القادة آلاکفتاء ‏ ۱ 


— \vo — 


۱ وجیوشهم الدربه القوية فكانيذلك القاكد الوحيد التبقی فجيشس 
الخلیفه الذی لم بعانى من التخلف آلعسکری الذى عانی منه آغلب 
القادة فى ( کرری ) ٠‏ 


لقد عرفه امین عشمان ( الحرب الخاطفة ) قبسل Leela Of‏ 
( هتار ) فكان داشا المهاجم ولیس آلدافع > وكان بحدد هو وقت 
ل ااا قا عرف مب ال اا قل أن د ا 
( الفيتناميون ) أو الماوماو فكان پرسل رجاله فرادی وف مجموعات 

صغيرة لیقلقوا راحة العدو فمعسكراته ولایترکونه ینعم dal iol‏ 

حيث كان القناصه یترصدون کل من یظهر من خلال فتحات السور 
ویطلقون علیه الرساص حتی ضج الجنود ونصبوا بدلا عنم SIF‏ 
من آلخشب على صورة جنود کشفها جنود الأمير بعد أن أطلقواً 
عليها الرصاص ولم تنحرك 5 


کذلك Au‏ القناصة e‏ امیر اج ا کا نوا على 
0 نافذة أو ظهر على السطح انان رشا ااا فاد 
بحياته » وترك معظم الجنود سواکن لحرارة gall‏ والأرق ۰ 


ولقد كان الأمير عسکریا بفطرته فلقد قام بقطع خطوط مواصلات 
العدو وخطوط تموینه عندما كان يقوم بحصار Gall‏ فکان پنصب . 
الكمائن فى المضائق والمرات الحبلية الوعرة . وخير مثال لذلا 
الکمینین اللذين نصبهما الأمير فى خورآبنت وخورآبی سنط للخيالة 

الانجلیز فى معركة کرری ٠‏ وهو آول كمين ف تاريخ السودان 

الحديث يطبق فيه التاكتيك العسكرى الأصيل حسب النظم 
لالمسكرية الحديثة التبعة , اذ استطاع جنود الأمير تكبيد ألعدو 
خسائر فادحة فى الأرواح زائدا الصدمة القوية التى تلقاها جنود 


— ۱۳۲ س 


العدو حيث فساو ف الوصول الى ام د ay‏ 2 الطريق على 


Oe ee eee 0007 لار‎ wi 

بالنهار والأخر بالليل حتی لا بجد العدو فرصه للراحه أو الا ستقرار م 
مت الا نجايز 3 Co‏ فينوا 39 37 السور وعلی مسافات 
00 خارج الأسوار ر اليك خونا من chal‏ الیل ام 


الا تتحار ای کات waren‏ شتا tides‏ ارهق Last‏ الجنود 
۱ فهبطت معنویاتهم ۰ فکان الغدائیون يتسللون فى الظلام وهم‌عراة 
بعد أنيطلوا یت OTs‏ 
آصوات طبور eer‏ 2 و ar‏ أطلقو؟ أشارة 
اليجوم فينقضوا على جنود العدو محدثين حلبه كبيرة ستتظ على 
SEE‏ 
الصديق موم و ۱ 


كان لمیر شن على عدا حرو gn‏ عه ae‏ ضرب ENS‏ 


فتسقط تحت ih‏ فريسة سا 


وكا يخرج جنود العدو من سواكن فى تجريدة وعلى طول 
طريقها ob‏ لها الأنصار و یناوشونها بصورة تجعل السدو نعتقد رن - 
هناك هجوم فیضرب معسکره ويقيم تحصیناته . ولكن cae‏ ۱ 
لایهجمون بل يعاودون فعلهم هذا كلما تحرك الصدو فيكون الد 
- ففحالة استعداد داكم ولایجدمعه الجنود آدنی راختءواکیشکوا ۱ 
هذه E‏ التي كانت ج وخز الابرة Lis.‏ ملم wal‏ ; 


— — 


والارهاق بجنود العدو آشده وتتحطم معنوياتهم يهجم علیهم الأمير 
يقواته فيبيدهم ف اللحظة الناسبة التى بساعذه على تحذیذها وتفهمها 
ها حظی به من قوة نفاذه تستنتج الکثیر الهام من القلیل النافه ٠‏ 


ونقد كان الامیر عشمان موّمنا بأن الامام محمد أحمد الهدی همو 
الهدی التتظر اما تا لم تطرق اليه الشك أو الضعف وکان عازما على 
تصرته والجهاد معه حتى الوت ۰ فحان gal‏ یدفعه الایمان بنکره 
والاعتقاد فیهاولیس حب الانتقام وكراهية الحکام الذین صادروا 
ممتلكاته وستلکات آهله كما زعموا من قيل وان كان لهذا آثره غيى 
الباشر على ذلك Gla VI‏ وتكوين تلك الشخصية OY‏ الظلم الذى بلحق 
الأفراد والحماعات كثيرا ما Gly‏ ثورة عارمة سواء فى المرد أو فى 
الجماعة Shs‏ فى حياتهم حتى بعد زوال ذلك الظلم اذا قدر له آن 
زو ۾ 2 ۱ 


والأمير Slate‏ بجاهد فى سبيل عقيدة يمن بها حق الايمان وامتزجت 
عنفسه وروحه و OS‏ بحاهد أيضا ضد الظلم الذى قاسى منه هو وعائلته . 
وغيرهم من سكان سواکن والسودان انذاك . فاستمر الأمير کارها 
للاسر والاستصاد » محبا للحر ده والدين والحهاد فى سميلهما . كان 
مصمما على الجهاد تصميما قويا . وقد سئل وهو فى السجن عن 
الحرفة التى يمكن أن بمارسها اذا أطلق سراحه فأجاب ab ob‏ على 


ومما يدل على OT‏ روح الجهاد قد تمكنت منه هذه القصة التى 
بروها عنه آهل شرق السودان ( وهی أنه عندما أحضر الى سجن 
هواکن سنة ۱۹۰۸ذهب اليه جماعة من البجة أهل الشرق لزپارته ومن 
Li ose‏ على - الذى توف عن عمر كبير , وكان بحفظ القران 
'ويحسن تلاوه ‏ فسلموا عليه فرد عليهم السلام ثم سكت وام بحدثهم 


تست 


. فقرب اليه بعضیم ابته عليا وقالوا ذا ابذك على الا تحدثه © فاجابهم 
" وهو مطرق لو كان , ابنی حقا لجاهد ولم يكن یری للحياة معنى غير 
الجهاد , 
كان الأمير حاد الطبع لا يقبل الاهانة اکان oes‏ ومهما بلغ 
سآن مصدرهاءوحكى آنه لا كان فى الثانية عشرة من عمره صفق‌الباب . 
ی وجه السيد ( far‏ اميرغنى ) فتنبا له اه مسیکون وبا على 
لحكومة القائمة فكان , 


. وکان الحماس يآخذه ف الناسبات ینب فيكون محور المجتمعين 
وسط الانظار ولم يكن يحتمل. الرکود والعطالة والجلوس دون عمل , 
وكان دائم النشاط عندما بنى منزله كان يعمل مع Lidl‏ تواحد 
منهم . وكان کریبا كرما يكاد yT‏ , وكان RY‏ 
معجبون بذکائه الخارق » ونشاطه المتدفق » وحرکته الدائيه 3 
امه العمل ومقابرته علهه ٠‏ ۱ 
نكا ا همم em‏ و و ا ۱ 
صعب الانقیاد fing‏ برآیه ویصر عليه lalla‏ » ویحسن التصرف SE‏ 
٠ gel‏ ولانه ذاق مرارة ell‏ كان یکرهه فى کل صورة ویجب , : 
العدل GLa),‏ ودلیل عاق ذلك قصة الطفل.( مخف أكون )رهي 
من بيت النظارة فى قبيلة ( الحلانقة ) بكسلا ۱ . فقد کل آفراد ale‏ 
وأنتزع منه بعض قادة الأنصار دقرتيه aaah,‏ فشكاهم للأمير الذی : 
استردهما له منهم بل جعلهم يدفعون ثمن اللبن الذى شربوه ۰ 
وهذه القصة فوق دلالتها على کرآهیته للظلم وحبه للعدل تدل على 2 
مناصرته للضعفاء ضد الأقو eb‏ وآخذهم بالشدة عند | رتکابیم لای Ma‏ 
أو ate‏ حتى لا یمودوا لفعلتهم مرة آخری . 


ومن ص فاته القبادية انه كان ساوی نه ون اصحابه ast Listes‏ 


— ۱۳۵ — 


صديقه ( الطيب السواکنی ) التاجر برفاعه أحضر له الأخير طعاما 
مختلفا عن الذی قدمه لاصحابه ولکن الامیر طلب منه أن طعمهم من 
كفس طعامه و ete oS‏ النفوس وكراهيتها للتصالی وعدم 
الساوله . 
ومن الأمور التی بخوض فيها المورخون بين الأمير عثمان والامیر 
gl‏ قرخة عندما جاء لشرق. السوادن کثیرا وذکروا آن الأميرين قضیا 
معظم وقتهما فى عراك مع بعضهما الیعض ولکن الخطابات التى كان 
: برسلها الأمير عثمان الى الآمير أبو قرجه تشهد بعكس ذلك وهذا 
obs.‏ اليه أرسله دارج ضير به | ,۳ الموافق 5 أكتوير ضنه ۱۸۸۹ 
هندما دعاه الخليفة الى col‏ درمان وأوكل مهمته الى ( ماوت 
آیو بکر ) ۰ 
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالی ألكريم Dally‏ 
على سيدنا محمد واله مع التسليم وبعد ‏ فمن عبد ريه عثمان ين 
أبى بكر دقنه الى اللمكرم محمد عثمان آبو قرجة كان الله له أمين . 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلمكم أنه بناء على ما ورد 
الينا من كريم السيادة المتضمن طلبنا للحضور لديه وتو كيل من نثق فيه 
بعدنا فى الجيش ليقوم بالتدبر فى أمره ومسكه وحفظ الجهة من 
تطرق الخلل اليها قد استصوب لدینا توكيل المكرم المجذوب أبو بكر 
ليقوم بتدبير الجيش وحفظ الجهة حسب مرغوب السيادة لما رأينا 
فيه من الأهلية لذلك وعلى طبق ما أشير به لنا فى الأمر الشريف البادى 
. ذكره من جمعكم انتم والوكيل الذى نعينه أمام الأمناء ومذاكرتكم 
بالاتفاق والاتحاد وقد سبق جمعنا لكم انتم والمجذوب المذكور 
ومذاكرتكم آمام االأمناء بالاتحاد والموافقه وعدم الاختلاف py Lore‏ 
الشريف وأن كنتم حريصون بذلك ومظنون فيكم القيام sols‏ الدين 
کرجل واحد وغير محتاجين فى ذلك لوصاية حسبما قصدكم الجميع 


— ۱6 — 


تأبيد الدين لاغيره ٠‏ وبتاریخ هذا قد تحرر منا رسمیا آیضا للمکرم ‏ 
الجذوب باشعاره بهذا الأمر على ما آرید منه وما ندب فيه Bete Oly‏ | 
فى هذا الخصوص ويبذل كل کامل الهمة وذكرنا عموم الانصار آیضا | 
عملائهم ومقاديمهم وأمرائهم بالامتثالللمجذوب الذکوروعدم الخروج 
فى اشارته حسيما أشير لنا بذلك ف الأمر الشريف البادی ذكره وتلوفا . , 
۱ عليهم منشور السيادة المحضر هم هذا الخصضوص وحثثناهم على ش 
العمل بموجبه والامتثال التام بوکیلنا الذکور الجذوب آبو بكر حیث ٠‏ 
أنه النائب عنا بأمر ولی الأمر سيدنا الخليفة عليه السلام oly‏ تکونوا 
معه کشخص واحد کروح فى بدن بحیث لا یکون بینکم “دنى افتراق 
فى الكلمة ولا اختلاف كما انكم آهل لذلك بارك alll‏ فيكم والسلام + 


ولقد آرسل عثمان خطابا مثل هذا الى الجذوب آبو ae‏ 
وان دل هذا الخطاب على شىء فانما يدل على أن العلاقة بين آبو 2 
وعثمان دقنه واضحة وحسنة ولا يدل على أى 0 ۱ 
بينهما تلك النافسة والنازعة التی ذکرها بعض ey Sli‏ والتى هی محرد 
افتراء استنتاج خاطیء ٠‏ ولایعنی هذا انهما LIS‏ على اتفاق دائم‌لان 
الاختلاف ف بعض الأمور آمرلاید منه بين فائدین CaS‏ يعمل أحدهم 
تحت أمرة الآخر بعد أن كان كل أميرا مسئولا عن جهة ٠‏ 


ولم تكن مهمة الأمير عثمان فى الشرق قاصرة على القيادة الحرية 
وانما كان Leal‏ الحاكم الادارى والقاضى الشرعى وكان لما تلقاه 
من علوم الفقه والشريعة الفضل ف ذلك فكان ن مفضل ف التضایا 
ويستمع الى شكاوى الناس وکان نتفرغ لمذه الأمور فى يعض 
الأوقات آما القضاة فكانوا صدرونا أحنكامهم فى القشاا ‏ 
الصغيرة ويصادق الأمير عثمان على تلك الأحكام , LS‏ مآ = 

| ستشيرهم فى القضايا الخطيرة وخ برايهم . 


هذه بعض صفاته التی لازمته واعانته على القيام بمهمته . ومماعدل 
على حسن معرفته بطبيعة الأهالى وآقدار الرجال وميزاتهم وخصائصهم 
التى کون من العبث محارپتها ماحدث من ( قیلا آور ) زعیم فبيله 
الشاطر اب Gaal‏ قبائل الامرار وکان معروفا بالحکمه والتسامح 
والعفو عند القدرة » عندما نصح قیلا آور اثنين من الضباط الانجلیز 
كان يصيدان فى مکان بالقرب من الأتصار يسمى ( درور ) أن يود 
الى سواكن لخطورة المكان فعادا . وسمع pai‏ عثمان بذلك » ولكنه 
رغم حزمه وحرصه على سياسته التى كانت ترقى لقتل الأعداء اينما 
وجدوا لم يعاقب ( قيلا أور ) على تلك الفعله لأنها لم تكن غريبة على 
طبعه الانسانى . (قيلا آور ) هذا كان تابعا للمهدبة أول الأمر ول‌کنه 
ثار عليها وحاریها » ويذكر الأهالى أسبابا لهذه الشورة ومنها أن 
جماعة من قبيلة ( قبلا أور ) فيهم أخوه قتلو! أحد الأنصار لشأر كان 
بينهم وسمع الأمير بذلك فأمر ( قيلا آور ) أن بحضر القباتلين 
aaa‏ أن نان مرو کا على الهم ات كوا یا 
فى قتله » ظنا منه أن العقوبة سوف تكون قسمة بينهم » واستشار 
عثمان قضاته فافتوا بقتلهم جميعا » فقتلهم ٠‏ ومن يومها انشسق 
( قیلا آور ) علی الهدية وحاربها وانتصر علیها i‏ ( تسلها ) بالتحالف 
مع محمود على الفاضلابی وانقد والده وبعض الأسرى الاخرین . ومن 
[go gs‏ أيضا clay‏ المساجلات الشعرية بينه وبين شاعر آخضر 
( موسی تفل ) من قبيلة ( الشعياب ) وکان الأخير من انصار الثورة 
المهدية وكانت اشبه بالنقاكض بين شسمراء الدولة الأموية ( جربر — 
والفرزدق — والاخطل ) واستمرت تلك الساجلات بينهما مدة طويلة 
وفيها ذكر الكثير من الحوادث فى تلك الفترة وتسجيل لانتصارات 
الثورة الهدهة على اعداثها فى الداخل والخارج 8 


ولقد قام الانطیز بعد فتح السودان بالقاء القبض على الشساعر 


۱۲ — 


اللشارس ( موس (dat‏ وخاولوا اثنائه عن مبادئه التی جاهد من 
آحلها فرفض وهلدوه بالل ورین نت 3۳ ae‏ الا أن قامو | ۱ 


شه 
٠‏ 
: 


ail‏ خلد الفارس ( موسى نفل ) انتصار الأمير عثمان دقنه فى 
ملاحم رائعة تشهد بشجاعة الشعب السودانع . ۱ 


وهذه القصص والاشعار توضح طبيعة آولئك لقوم الذ به 2a‏ 
الأمير الى جانبه رغم الاختلاف بينهم والمنازعات القملية التی coe‏ 
الأمير late‏ دقنه ازالتها — وشدة مراسهم فحار بو | المستعمر شا 
واحدا فى شحاعة واقدام شهد ها الأعداء آنفسهم ٠‏ وتيرز صقات 
واخلاق الأمير عثمان التی ذکر بعضها المؤرخون ولم يذكروا آکثرها . 
لأنهم کانوا آعداء والعدو مهما عدل ails‏ لا بد lio‏ بالعداء ٠‏ 


و استمرت المعارك فى القرن الماضى بين الثوار ؟لسود انين 
فى شرق السودان وبين الحيوش JI‏ بطانية ودارت معارك دامبه بين 
الفر بقین استمات فيها شبات السودان الشرقی الکون من shai‏ قيب Ji‏ ش 
الحه ET‏ الفتیان الانحليز الدین ارادواً أن شتوا عظمة 
آمبراطوریتهم التی كانوا بشیدونها فى كل رقعة من رقاع الأرض ٠.‏ 

. وظهر بالا ضافه للشاعر ) موسی نفل ( ol els‏ آخران بخلدان هذه . 
المعارك الأول سودانی والثانی انجلیزی , آما الأول فهو ( محمد طاهر 
المجذوب ) الذى ولد بسواكن حوالى سنة +184 وتلقى علوم الدين 

. فيها ثم رحل الى الحجاز حيث نمل من العلم والعرفة ثم عاد الى 
السودان , ولا شت الشورة الممدية كان من فرسانها ف شرق 
السودان وکا من wl‏ ا لدی الأمبر عشمان . ولا رأى 

الحرب قد بنت اصحابه JE‏ بها وجلنیا فنظم فيها القصائد pls‏ 
فى ابراز دور el‏ عثمان دقنه ورحاله الاشاوس . 


— ۱۳ 


آما الشاعر الانجليزى فهو ( رودمارد كبلنج ) ) الذى ولد فى مدينة 
بومبى بالهفد عام ٥‏ وتلفى علومه فى وطنه انجلترا ثم عاد الى 
الهند ليعمل محررا فى تحدى الصحف 0 (كبانج) 
کشاعر فى وقت كانت فيه انجلترا آحوج ما تکون oll‏ الشاعر الفذ ۰ 
وفی الاعوام بين ۱۸۸۳ ۱۸۸۵۰ اشتدت المعارك فى شرق السودان 
ين الجیوش البربطانية والجیوش السودانية وامتلات الصحف 
الانجلیز وخاصة التایمز باخبار هذه اللاحم وأكثر الكتاب من 
العسکریین وغبرهم فى تدوین ذلك الصر(ع الدموی بين الأمبر عشمان 
والجنرال چراهام , 


واشترك ( کبلنج ) ف تدوین تلك العارك وبدلا من تمجید الجیوش 
البريطانية وجد تفسه آمام حدث تاریخی جدید فهنالك الجنود الانجليز 
باسلحتهم الحديثة من بنادق ومدافع یجابهون مقاومة عنيفة من 
السودانيين الذين لا سلاح لهم غير الایمان بالله وبقضية الحرية 
والسيوف البواتر ٠‏ واخرج ( كبلنج ) قصدته (pill‏ آورد هنا 
ترجمتها والتى أهداها الي المحارب الذى استطاع بحد سيفه فقط أن 
٠‏ يخترق المربع البریطانی الذى لم يكن قد حدث مطلقا أن استطاعت 
أمة من الأمم أن تحطم ذلك المربح العسکری » غير جنود البجة 
السودانبين dass‏ ( کبلنج ) موضوع قصيدته ( اليجاوى ( 
أو ( فظى وظی ) ۰ 
كما ول WAZZY  : pes Vi‏ 07277 ۳ 
البجاوی ذو الشعر الاشعث ٠‏ ۱ 
اقد التحمنا فى معارك ضد کثیر من :از کال کن fel‏ 
وکان بعضهم شجاعا وبعضهم لم يكن كذلك 
البائیون » والزولو » والبورميون 
بيد أن البجاوی كان آروع الجمیع 


— ۱66 — 


لم نستطع أن نحصل منه حتی ولا على نصف بنس 
کان يقعى بين الأشجار ثم يثب على فرساننا ۰ 
كان بقعى بين الأشجار ثم یثب على فرساننا + 
Cab SIS‏ بقواتنا كمأ فلص القط «اليمامة 
لهذا فاننی آقدم لك أيها البجاوی فى وطنك السودان ۰ 
هذا الاهد!ء , انك وثنی جاهل ود USS‏ ورين ار آلاول 
نحن نقدم لك شهادة اذا اردتها ممهورة , 
فاننا سوف نجىء اليك وستکون لنا معك جولة فى أئ وقت نشاء . 
لفك غذ با Mes‏ بسن لول ی 
والبوير دوخونا وهم على بعد ميل ٠‏ 
والبورميون اذا قونا برودة ايروادى 
وابن الشیطان — الزولو — نافسنا أ. ف طريقتنا + 
. ولکن کل ما لقينا من هؤؤلاء . ۳ 
كان قطرة اذا قيس بما جعلنا البحاوی تتجرع . 
ولكن حين التقينا بالبجاوى رجل برجل فا نه صرعنا جمیعا . 
لذلك pal‏ لك هذا الاهداء lel‏ اليجاوى لك ولز or‏ 
وطفلك , ۹ 
كانت الأوامر التى لديا أن نحطمك » وبالفيل فقد ذهبنا لانجاز 
ذلك , ۱ ش ۱ 
فحن آجهزها غلك Gols‏ الارتینی ولم يكن ذلك من المدل . 
ولکن بالرغم من الظروف القاسية ند نو اهنا آلیهاوی 
فاتك قد حطمت ae os‏ 


oe 


ليس له آوراق يملكها . 

ليس لديه مدالیات وجوائز . 

لذلك فانه من الواجب علينا أن نهد بالممارة التى أظهرها فى 
استعمال سیوفه الطويلة , 


عندما كان شب من خلال الاعشاب بترسه نلستدیر ورمحه الم يض 
آن هجوم البجاوی فى يوم واحد من chi‏ سعده 6 

. لكفيل بجعل الجندی البریطانی السلیم مکتفیا بذلك اللقاء مدة عام . 
لذلك EUs‏ هذا eee‏ وق 

والی أصدقائك . 

الذين لم بعودوا أحباء ٠‏ 

لو لم تكن فقدنا پعض آفراد ميزنا USL‏ شارکناك فى احزانك + 
غير أن الأخذ والعطاء هو سنة الحاة — Lily‏ سنقول . 

بأن الصفقة كانت عادله , 

لأنك وأن كنت قد خسرت اعدادا أكثر منا ٠‏ 

:اللا أنك هشمت المربع ٠‏ 

أنه بهحم على الدخان عندما تتوقف عن التقدم , 

وقبل أن نعرف الموقف نحده قد أعمل سيفه فى رأسنا . 

أنه رمال محرقة وزتحسل حار عندما دکون Le‏ 

وآنه على المموم يكون مرعبا عندما بکون متا . 

أنه زهرة الدیزی أنه حوهرة أنه حمل . 

أنه قطعة من المطاط الهووس بالانطلاق . 

أنه الشیء الوحيد الذى لا على مثقال ذرة من الاهمتام . 

. طانبين‎ St المشاه‎ 43 iJ 

. هذه القصيدة أبها البجاوى برأساة‎ Alls Als! 
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ذى الشعر Coal‏ 
al ۲‏ الأسود الكبير اللْعین لأنك آنت "۰ 
حطمت الربع البریطانی ٠‏ ۱ 
هكذا استطاع السودانيون تحطيم المر بع البريطانى واتشكتيك 
الحربی الذى جعل الانطيز يحتلون آمبراطورية لاتغيب عنها الشمس ٠‏ 
ey‏ نطق شساعر الأمبراطورية باعتراف کامل العظمة الحارب 
" السودانى ۰ 
فى الوقت الذى کان فيه ( کبلنج ) رقف مم sig al‏ نظر 
ويسمع ویمی ما يفعله الجنود الانجليز فى حربهم مع الجنود 
السودانیین tod‏ أن اين المجذوب يققف تایه اي كب 
وثبات الجنود ویصل على اعداثهم مع الجاهدین ویضرب بسیفه مع 
. الضاربین ٠‏ غير أن الحرب کر وفر SAT,‏ ورد ولهذا فانه the jy‏ الأمير. 
عثمان دقنه كانا پنسحبان حين يكون الانسحاب حزما ویکران حين 
يكون الكر عزما . ووصلتهم الأنباء من العاصمة السودانية وقد 
أصدرها الخليفة عبد الله يامرهم فيها بالتقهقر لاستدراج الجيش 
الانجليزى الى داخل البلاد وسبه من الساحل الى التلال أواصلة 
coe ee‏ ضده حتى تنفد موارده وتم فناؤه علو ی opel‏ 
و بخشی ابن المجدوب أن بحست العالم انهم منهزمون قتراه صف 
Se Dols‏ عثنان >43 مع الا نحلیز الذين أطلق pee‏ لقب ۱ 
( بنی (AY‏ لأنهم کالروم . وشید بقومه الدین اشاد م 
( کبلنج ) آیضا وهکذا اتفق ا البجاوی حیث اختلفا 
فى حسن الجوار ۰ ۱ 
بقول sore‏ الطاهر ا الانجليز ين ee herr eae‏ 
۱ الأمير وهو فى منطقة ( هندوب ) فاخذ فى الاتسحاب لكثرة عدم 
ولمباغتتهم فى التلال والودیان : ۳ 


— ۱۷ — 


هندوب تعرف صبرنا كيف LG)‏ للمصاعب 


فا ال نمدا بها صيد الغضتفر للثعالب 
ما ان رحلنا عنهم Felina ONG ee‏ 
پل طاعه Li J‏ فلید رذا کل الأجانب 


Gal‏ الشاعران الانحلیزی والسودآنی على شحاعة الجندی 
البجاوی وکلاهما پذکر كيف كانت عملية الصید نتم فهی عند 
البجاوی صيد الغضنفر للثعالب وعند البریطانی صيد ball‏ للیمام 
وكلاهما شهد Shek‏ البطولة السودانية على آمسوار مسواکن التی 
كانت بحائطها العظیم ۰ ومع ذلك كان البجة یتخطون الحراس 
البريطانيين الواحد بعد الآخر . وكما كتبت الصحف البريطانية 
واهتمت JU AL‏ العارك » كذلك جريدة الجصوائب والعروة 
الوثقى وكانت كل الصحف الناطقة بالانجليزية أو العربية تشهد 
بجسارة الجندى اليجاوى ٠‏ 


أن الجنود البجه فى حروبهم بشرق السودان قد كسيوا آکبر 
الفضل فشاعرهم سطر آعمالهم الباهرة بشعرهم الرصين ۰ وشاعر 
آعدائهم شاعر الامبراطورية البربطانية قلدهم أعظم الأوسمة فى اريخ 
الشعر والحرب فآفرد للجندی البجاوی تلك القصيدة الراكعة ٠‏ 


لم يكن الأمير عثمان بواجه الستعمر فى میدان القتال فصب 
بل كان الستعمر البربطانی يشن حربا على كل الميادين السياسية 
والدينية والعنصرية فاحضر الانجليزمعهممن مصرزعماء طائفة الختمية 
فى ذلك الوقت وجعلوهم يشنون حملات دينية شعواء ضد الأمين 
عشمان دقنه لتکذمه ودحض دعوی الامام المهدى ولم قتصر الأميرعلى 
هذاءيل آغرق الانجلیز الأموال لزعماء العثسائر لینفضوا من حول 


SSA‏ مس 


الأمير كما اثاروا المنازعات القبلية النائمة حتی تفتتت وخدة الصف 
النی جسه الأب ولکنم فشلوا فی کل فلا ۱ ۱ 


لقد قامت الثورة المهدية لاحياء علوم الدين 0 للاضول 
فكانت أساسا ضد كل الطرق الصوفية وعندما فتح الأمير عثمان دقنه 
قرنه الختمية فى كسلا قا م بتحطيم قبة السيد الحسن الميرغنى غنى ٠‏ ولم 
" هذا تنفيذا لتعالیم الامام المهدى بالقضاء على القباب والضرائحولكن 
صاحب ذلك تفسير خاطیء وهو أن آعمال الأمير عثمان ضد المر اغنه 1 
انما هی بوحی من الشیخ محمد الطاهر الجذوب اا التقلیدی 
للمراغتة شرق السودان. ice,‏ نجد أن الأمير. لم يكن ستجيب . 
لنزعات أصدقائه بل كان dis‏ تعلیمات الدعوة الممدية a‏ تدعو 
لاحياء الاسلام الأصيل ونيد الطائفية والنحل الدينية ٠‏ 


كانت شخصية الأمير ضافية تطنی على كل ماحولها وتجتذب كل 
. من براها ولايملك الشخص عند مایراه الاآن dec‏ معجبابه + وآکیر 
1 دليل على ذلك هو ان أحد أيناء محمود على عنلما وصل إلى : 
الأمير مرسلا من قبل والده بالنساء الاسيرات > وعندما رآی الأمين 

عثمان دقنه آعحب به ولم ملك الا أن بابعه وانخرط فى شتا 

المهدية تاركا والده وأهله كلها ان قوة شخصية الأمير تظهر عندما 

قام الا نجلیز باسره. وارادو! ادخاله لسواكن فحذروا كل. . المواطنين 

بعدم الکلام معه ولا حتئ رد التحية اذا القاها ٠‏ ۰ وادخل الأمير 

الى سواكن على ظهر pes‏ مكبلا بالسلاسل وعندما. تقدم من من dul gall‏ 

التفت من على يمينة على الجمهور المصطف شاهدثه مرسلا التحية 

فيا ملك الشخص. الواقمة على يميثه الا آن رد HE‏ عليك انسلام 

با أمير وسقط من کان واقفا بحواره مغشيا عليه عندما سمع صوت 
Yl‏ . ۱ 


5 


كانت شجاعه الأمير خارقة للمألوف ففی آول هجوم له على سنکات 
وعندما Gi,‏ الرصاص يحصد أصحابه تقدمهمو اقتحم الحصن وضرب 
قائد الترك بسیفه ولکنه آصیب اصابات بالفة . حمل على أثرعا 
خارج المعركة , أما فى هجمة کتشنر الباغته لهم فى هندوب أثناء 
صلاة الصبح ۰ فبالرغم من المفاجأة وتجريد الأمير من سلاحه وفرسة 
فأنه لم يهرب بل جمع شمل صفوفه ونظمها وهجم على العدو مکبدا 
اياه خسائر فادحة به اشنع هزيمة ففر جنوده يتسابقون الى آسوار 


سواكن . 


لم يكن الظلم طابعا أو صفة من صفات الأمير عثمان بالرغم من 
أن بعض تصرفاته قد توحى يذلك من الوهلة الأولى فلقد كان علمه 
بالدين وحفظة of all‏ یمنعانه من ذلك + فعندما قام بعد واقعة كوفيت 
باعدام بعض أعيان كسلا بعد أن بابعوه وأمنهم على أرواحهم واموالهم. 
ولكن الأمير وجد خطابات من محافظ كسلا السابق والأعيان الذين 
حاكمهم بين القتلی من الأحباش فى واقعة كوفيت ستنجدون فيها 
بالأمبراطور الحبشى ویکشفون له نقاط الضعف فى موقف الامير ٠‏ ولا 
كان الامير فى حالة حرب فان الأحكام يجب أن تكون رادعة زيادة على 
أن المحافظ أحمد عفت ومن معه نكثوا البيعه وتامروا على الأمير 
وسددوا له طعنة من الخلف فاذا قارنا حجم العقوبة مع حجم الجرم 
نجد انهما متماثلان فالتهمة التى وجهت اليهم هی GLAM)‏ العظمى 
والتآمر مع دولة أجنبية ضد قوات الأمير الوطنية ) ٠‏ كما أنه 
لم يكن كريما ولا اخلاقيا من Bilas‏ كسلا أن يخون ویتآمر 
ضد من آمنه على ماله وتفسه . هذا وقد كان المحافظ too te‏ قبل 
البيعه ولم يبايع الا مكرها فوجود مثل هذا بين صفوف الثورة يجعلة 
بنشر افکاره المخربه بين جنود الأمير ويستقطب ضعاف النفوس وكان . 
الظرف طارئا لا یقبل التهاون فلم يكن آمثل من عقوبة الأمير حکما » 
ولم یتورع الأمير عن اقامة الحد حتی على نسيبه نأظر الامرار . 


— ۱۵ س 


جعل الأمير معاملته لجنو ده عادلة لا يميز أحدهم على الآخر ولم يكن 
متحزيا لفكة أو قبيلة فكان ان عين الأمير مضطفى هدل وهو من قبيلة . 
الارتيقة على منطقة كسلا وهی منطقة قبائل الهدندوه وآخوال وعشيرة ٠‏ 
الأمير عثمان » كما أنه جعل أحمذ طه nol‏ رابة وهو من قبيلة سمر 
أيدواب الهدندوه لأنه تآخر فى الحضور للبيغه وسببقه اليها الأمين 
مصطفى هدل ٠‏ ولم يكن الأمير يفضل آهله ويخصهم الا بالشهادة » 
فكان الدقناب Leila‏ يتقدمون الصفوف فى العارك لمواجهة. الغدو 
فيلقوا الشهادة ضاربين بذلك آروع الأمثلة فى البظوله والشجاعة 
والتضحية حتى يكونوا قدوة حسنة لكل المحاربين . ولقد حمد الأمين 
الله كثيرا عندما استشهد ابنه محمد فى واقعة ( تأماى ) حتى لایعتقد ‏ 
بعض ضعاف النفوس بأنه لايلقى بابنائه فى ساحة الوغى + 
ا لقد وفق الأمير عثمان فى اختيار مساعدية وقادته ايما توفيق فلقد. 
كان الشيخ الطاهر الجذوب ساعده الأيمن يمده بالنصح والمشورة كما 
Es‏ الى أمارة الأمير عثمان وكان سنده الروحى وأكبر عون 
له خاصة فى أيام الثورة الأولى وقبل أن يعرف الناس قدرات الأمين 
عثمان كما كان dil‏ محمد الطاهر المجذوب رفدقا للأمير بسانده بسيفه 
فارسا منوأرا لا یشق له غبار ویخدق عليه بشنمرة شاعرا فخلا یلد 
امجاد الأمير عثمان ورجاله الشجعان ۰ 


OS 5‏ من ee‏ الأمير على طلاب الذى استطاع ] ae Oo‏ على 
قوة تبلغ ضعف قوته فى واقصة ابنت وغنم اسلحتهم pels‏ و کانت 
هذه أولمرة يملكفيها الأنصار البنادق والأسلحة انارية sag‏ ری 
أضعاف قوه ای مد اه اه ای رس للساحا) حتى 


ee Vea 


استشهد فى واقعة التیب الثالثة . ومنهم آیضا الأمير مدنی الجذوب 
الذی هزم فلنتين بیکرق واقعة التيب الانية بقوة تبلغ ربع قوة فلنتين 
بیکر ومنهم ایضا الأمير على Gall sola‏ كان متففها فى علوم الدین 
يعلم الناس أصول الدين » ثم شمر للجهاد وحمل سيفه وقاد حصار 
يعلم الناس أصول الدين ¢ ثم شمر للجهاد وحمل سيفه وقاد حصار 
سنكات ضد محمد بك توفيق داهية عصره الذى وصفه المستعمر 
بالشجاعة والکر ولكن الأمير على حامد استطاع أن ينتصر عليه بعد. 
حصار طويل واتنظار مميت . ومنهم أيضا الأمير الخضر بن على الذى. 
قام بفتح Sob‏ وادانها للثوره المهدية ٠‏ ومنهم أيضا الأمير مصطفی 
على هدل الذی استطاع فتح Sab‏ وضواحیها بعد حروب ضروس . 
ومنهم الأمير محمد فاى الذی قاد هجوما انتحاریا ضد قتوات 
(تاب) و امستطاع أن بقتل (تاب) معد آن آصیب اصایات قائله 
وغيد هؤلاء ممن اختسارهم الأمير عثمان من الأبطال الذين وفق فى 
اختیارهم ۰ 


لقد استطاع الأمير عثمان بمقدرته الفاكقة ف الاقناع نشر الدعوة 
فى شرق السودان بين قبائل البجة التى كانت تعيش فتك الفترة حياة 
آشبه blow‏ القائل all‏ مه یل الاس لام فى بعض النواحى من تاحبه 
تمسك الفردبالقبيلة وتفانیقق الدفاع عنها والاستماته فى سبیلها ومن 
ناحية للمداء بين القبائل والحروب الستمرة بينها بالرغم من انهم 
كانوا جمیعا مسلمین وینتمون الى عنصر واحد تقريبا ٠‏ وربما يرجم 
ذلك الى صعوبة shall‏ وفقر البيئة والطبيعة الجبلية من ناحية ومن 
آخری عدم وجود العدو الشترك أو الشسعور به لأى سبب ٠‏ ولقد 
استطاع الأمير عثمان بفضل ماوهب له من صفات نادرة مکنته من 
توحید هذه القبائل لیحارب بها الستعمر تحت راية الثورة الهدية 


۱۵۲ — 


حر ا Y‏ ی Ags‏ تون وشجاعة محاريها 1 الأعداء re‏ 
الأصدقاء , 


أن الأمير عثمان دقنه ضرب ادر من الرجال وهب ماله وجهده 
حتى ابناءه فداء لوطنه مترفعا عن كل Gale‏ ورخيص طالبا المجد من 
وعزة بلده 8 os‏ قارب ee‏ قرن من 0 


۰ ne 


۱ قد شرب لنا الأمير Ble‏ دقنه أروع الأمثلة فى Kaas‏ 
وانکار الذات فى سبيل الأوطان حتی صار منارا للحرية يهتدى به‌ومثلا . 
أعلى الشجاعة والنضال فلقد خط صفحات ام نان LAs‏ القومی ‏ 
نفخر بها على مر الأجيال والأزمان ٠‏ . 


— \or س‎ 
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Asa 


تاريخنا السودانی حافل بالنضال والتضحیات عبر متاهات - 
۱ الزمن بما بذله اجدادنا من دم وعرق فى آلدود عن أوطانهم . ومن 
۱ خلال هذا الخضم الحافل GY shill‏ تتيدى لنا شخصیات اسطوریه 
لما آظهرته من اعجاز يفوق الخیال ومن هذه الشخصیات البطل الأمير 
عثمان دقنه الذى تحصدث عنه الغرب قبل الشرق وتنازعته الدول 
الکبری واختلف فيه الکتاب والقرخون لما ناله من اسم علی 

مر الأيام . 
لقد كان الأمير عثمان ene‏ الثورة المي dc‏ ی 
لما تعرضت له الثورة Sa gly‏ من تشوه من الستعمرین الانجليز 
وغيرهم لتحقيق آغراضهم الاستعمارية Ist es‏ هت نع الاد 
غردون الذی آساء jks Sac‏ الثورة الهدهه فى ele‏ آلسسودان 
كذلك سلاطین باشا الذی آلف کتابه ( السیف والنار فى السودان ) 
فى نفس السنة التى هرب فیها من السودان والذی طبع فى السنة 
التى سبقت بدء حمله الاحتلال بوقت قصير والذی عدد فيه ما اعتبره 
مثالب الحکم المهدىفى السودان تمهیدا للاحتلال‌محاولا اقناع الرآی 
العام الأوربى والصری بل والسودانی بضرورته . وآبرآهيم فوزی 

الذی آلف كنابة ( السودان بين ددی غردون وكتشنر ) بعك الاحتلال. 

مباشرة والذى كان لتحسين ذلك الأب امار ف نت الرأى العام ۱ 
اعالمى » بل وف نفس السودانيين المغلوبين على آمرهم فى ذلك الوقتء 


_ Neos. 


وكذلك بعض المصادر المحلية » تلك الصادر التى لم GS‏ أقل خطورة 
فى أمر تشوه الثورة المهدية بشكل عام وؤشخصية الأمير عثمان دقنه 
Gull‏ نحن بصدد الحديث عن شخصيته بشكل خاص ,. 

لقد حار ز الأمير على اهتمام المستعمر فى تشويهه للحقائق 
واهتمامنا فى ابرارّفا للصورة الحقيقية لأنه كان موّمنا شلك الدعوة 
أقوى الایمان » واخلصه ولأنه كان baie‏ من أخلص جنودها » 
وأقدرهم وأكثرهم جهادا فى سبیلها . والذى كان السئول عنها 
فى شرق السودان بعد أن نشرها بين القبائل هناك حتى التفت حولة 
جميعها فى وقت منالأوقات » وقام بچانب نشر الدعوة المهديةفى شرق , 
السودان بمنع الحكومة الانجليزية من استخدام طربق سوا كن / بربر. 
هذا الأمير الذى لم يشك حتى الأعداء المحاربين آنفسهم فى اخلاصه 
لتلك الدعوة ودوافعه للجهاد فى سبيلها » ذلك الحهاد الذى لم تفارقه 
روحه حتى لقى ربه » هذا الأمير الذى اتحد مع زعيم هذه الدعوة 
قلبا وقالبا » هذا الأمير الذى أصبح وهذه الدعوة شيئا واحدا 
لا سبيل الى فصله منها ٠‏ والحديث عن هذا الأمير لابد gig‏ بتضمن 
الحديث عن تلك الدعوة التى بلغت فى فسه هذا المبلغ العظيم 
ولا سيما اذا OW‏ هذا الحددث كهذا محاولة للكشف عن حقيقة ودوافع 
الشبهات فى بعض الصادر التى كانت فى آغلب الأحبان تتعمد اثارتها 
حول تلك الدعوة بشکل عام ( ويقصد بعضها المصادر المحلية خاصة ( 
لمیر عثمان دقنه بشسكل خاص , 

ان هذه الصادر وخاصه المصادر المحلية » كانت كراهيتها للامير 
عثمان دقنه مزدوجه , وذلك UY‏ كانت تعادی الثورة الممدية , والتی 
كانت تنکر الأساس الذی تقوم عليه . فکانت تب‌ادلها انكارا 
بانکار بل تعتبرها مجرد.فتن قامت واستذلها . عض الناس لحربهم ۽ 
وکان الامیر عثمان دقنه قاکد تلك eal Bacall‏ استطاع أن بفرض 
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سلطائها فى بعش الجهات التی كانت واقعة تحت نفوذ jams‏ تلك 
تلصادر , هذا من dab‏ ومن احية آخری فانه سحل الکثیر جدا 
من الاتتصارات على الحكومة التی كانت مصدر القوة والسلطة . 
لتلك الصادر ٠‏ وعلی هذا فانها عملت على تشویه الشورة المدية . 
O‏ المذكورة من ناحية » ومن Lal‏ اخری اتقول : 
س ال الأمر الذی كان یدفع ا ا 
٠ ae‏ ومن ناحية ثالثة فان هذه المصادر المحلية التى كان عداؤها 
للاسر عشمان دقنه أقوى من عدائها للثورة المهدية تفسها راحت تقول 
للناس فى السودان وفى خارج السودان وخاصة أولئك الاجانب 
الأوربيون خاصة الذين كتبوا عن الثورة المهدية فى السودان 
وعن الأمير عثمان دقنة مثل جاكسون وبول وغيرهما 3 ۱ 
الأمير عثمان دقنه بصرف النظر عن صحة وخطا الثورة الم دیه 
بان الأمير عثمان دقنه بصرف النظر عن صحة وخطاً الثورة الممدية © 
لم مكن دوافعه للجهاد فى سبيلها كما بول يذلك من کتبوا عنسه 
من الاوریین خاصة » خالصة لها بل انه لم يكن يحارب Heel‏ 
الا انتقاما من تلك الحكومة التی صادرت ممتلکاته وممتلكات . 
عائلته KC Sl Cel‏ ونه عن بو 


1 ar 00 سواكن.‎ 


كان للثورة الهدية التى اندلعث فى السودان ف ذلك الوقت الفضل. : 

ف که ی a ee‏ عر ين IA‏ ارال 
الذین ظهروا فى ذلك الوقت وضربوا أعلى الشل ف الشسجاعة 
والاقدام والجهاد فى سبيل المبادىء وق سبيل الوطن » فالحديث عن 
الشبهات التى تعرضت لها هذه الدعوة GAG‏ النقاب عن الدوافع 

الاستعمارية التى #ضافرت محاولة تزیف وتشوه وجه Slo gull‏ فى 

فترة الثورة الهدية » التى اندلعت فى السودان عنذما بلغ آلحسکم 
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افترکی الصری أوج فساده وجبروته . واستطاعت أن تحرر الناس . 
والبلاد من نير ذلك الحکم العاشم الذی ساعد فسادة وظلمه وقسوته 
فى التفاف الناس فى السودان حول الزعیم محمد آحمد الهدی بمجرد 
اعلانه دعوة الهدیه ٠‏ واستطاع هذا الزعیم أن يوحد السودانین 
بعد أن تفرقوا شيعا وطوائف وشعوبا وقبائل فى كل انحاء القطر 
الذی توحد معظمه من قبل عندما قوبت شوکه السلطنه الزرقاء ولکنه 
عاد الی‌التفرق عندما ضعفت السلطنة الزرقاء + ثم‌آصبح وحدةادارية 
فى فترة الحکم الترکی الصری ولکنها كانت وحدة اجب‌ارية فرضها 
علیهم الحاكم الترکی الصری فلم قسکن: كافية OY‏ تجعل ناس فى 
السودان یشعرون باهمیتها وقیمتها بالنسبه لما كان ینبغی أن 
مكون عليه السودانيون فى ذلك الوقت » الدی نشط فيه الاستعمار 
الأوربى فى كل انحاء أفريقيا وف المناطق المحيطة بالسودان يوجه ‏ 
خاص » وعلى رأس هذه العوامل التى اشترکت فى محاولته ay gd‏ 
وتریف تاريخ السودان.فى هذه الفترة المذكورة وتضليل الرأى العام 
العالمن alba ally‏ و الاور بي والشریغن يحقيكة alla All‏ اتدلفت 
فيه وزعيمها والرجال الذين تولوا أمر نشرها فى كل بقاع السسودان 
وخاصة الأمراء أمثال الأمير عثمان دقنه الذى تتحدث عنة فى هذه 
البحث » وعن شخصيته والذى تولى نشر هذه الدعوة فى شرق 
السودان وكان عليه منع جيوش بريطانية العظمى من تفادة من 
طريق سواكن / بربر بعد أن تعسر الطريق النيلى بفضل سقوط بربر 
فى بد المهدى » وخاصة بعد أن بلغ غردون الخرطوم وأعلن سياسة 
الانسحاب ولقد كان غردون عاملا مضللا لحقيقة الثورة المهدية » ولقى, 
حتفه مع غيره تنيجة تعصبة وغروره وتحدية للثورة والثوار فى شخص 
زعيمها محمد أحمد المهدى , ثم سلاطين داشا الذى كان أسير١‏ فى هنا ' 
هثوار طيلة الاثنى عشر عاما التى قضاها حتى وجد الفرصه للمرآر 
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واستطاع أن يكنب كتابه ( السيف والثار ف السوداق ) الذی تول ۱ 
فيه اظهار الثورة الهدیه فى احلث الائواب وزعيمها آلمذی فى نوب 3 
المدعى المغرور ولاغرو فسلاطين كما ذكرنا كان اسیرا طيلة هذه الفترة 
وكان مفروضا عليه أن يقوم بواجبات عقيدة كان يجهلها أصلا فضلا . 
عن الهدية واظهار الایمان بها والارتیاح لا كانت تحرزه من الاتتصارات ۱ 
على الجيوش الت ركية والانجليزية فى ذلك الوقت ف الشرق والجنوب ٠‏ 
Gall‏ تلك الانتصارات التی كان یتمنی ف قرارة نفشبه أن تون 
هزائم كما وضح ذلك فى كتابة الذکور ف آکثر من موضع : Ley‏ 
" جميعا كانت اتتصارات ضد الحکومة التی كان من کار مسئولیها "٠‏ 0 
والتى كان تمنى لها الاتتصار كما كان تمنى للمهدية .المزيمة ae)‏ 
أن تستعيد هبیتها ونفوذها لتعود اليه هیبته السابقه ولربما ينتقم من 
آسريه وقاتلى سيده وولىنعمته غردون الذى alan‏ حاكماعلى كردفان . 
LI,‏ تتحاوز العشرين بکثیر وليخدم الحكومة التى حاول أن يخدمها 
" فى الماضى بولاء وامانة كما تقول . وغيرهما كثير من الأروبين 
وغیرهم مەن کا نوا آدوات طيعة فى SL!‏ الساسة cast Jt‏ ۱ 
الاستعمارین فى ذلك الوقت وتولوا التمهيد من هذه الناحية للاحتلال . 
باظهار الثورة Said‏ بمظهر الوحش الذی ينبغى الفتك به لتخلیص 
الناس من شروره تحسینا للاستعمار وتضلیلا للرآی العام السالی ‏ 
٠‏ والبرنطانی والگوربی والضزی: عن‌حقيقة الئوايا الاستعماريةءالتىظل 
السانسة البزیطانیون‌یخلمون بهاویهیگون‌لها الأسباب‌منذ آن‌احتلوامضبر 
بعد ثورة عرابی بحجة حفظ الأمن والنظام فيها ٠‏ ولکن محاولات النيل. 
من تاريخ السودان فى فترة اللوزة الهدية gt‏ مف تقف حتى بعد الاحتلال 
٠‏ تفسه كان فى حاجة الى من بشولى تحسينه ف تفوس السودانیین 
المغالوبين على آمرهم .. لأنهم بالرغم من الهزيمة ظلوا شعلون 
الثورات هنا وهناك الأمر الذى آتض حلي الستمرین Sees,‏ 
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ذلك الوقت وقام من متولی ذلك التحسین الذکور من الأوربيين وغير 
الاوربیین من الاجانب وغير الاجانب من الذين صادف ذلك الامر هوى 
فى نفوسهم » للکسب الرخیص الذی ينالونه من نلستعمر الضاصب 
أو للحقد الذى ظل :أکل افئدتمم طيلة فترة اتتصارات وحکم الشورة 
الهدیة فى السودان » لأى سیب من الاسباب . فلقد كان الحكم 
Goel‏ حکما وطنیا قام على انقاض حکم استعماری غاشم ظل 
جاثما على صدور الناس فى السودان ستين عاما پذيقهم صنوف القهر 
والظلم والقسوة ويآخذ خیرات بلادهم وبحرمهم منها لأنه جاء آساسا 
لهذا الغرض ولم يجىء لنشر الأمن والنظام والمدنية فى السودان م 
ولم يكن مبنيا على الحق والعدالة والاخلاق هذا من ناحية » ومن 
فاحية أخرى آنه كان تجربة جديدة لم يكن آمامها فى السودان خاصة 
محاولة قريبة لنفس ذلك النظام الذى حاولوه والذى مات عنه صاحبة 
وزعبمه ولم تثبت أقدامه ليبينه للناس ولم يخل من ذوى الأطماع 
والستبدین والستغلین الذین ملاء‌وا صفحات التاریخ . ۱ 


لقد استغل الاستعمار الریطانی لكل ما ف الافراد من ضمف ‏ 
وعجز وقوة أحيانا » وتعصب دینی آعمی آحیانا اخری . ولکن سلاطین 
باشا وفوزی باشا بعد أن فشلا فى أن يحققا لسادتها ما ارادوه عن 
طریق القاومه والوت حاولا أن يعطيا السادة Wy‏ لذلك التمهید 
للاحتلال ومحاولة تحسینه فى نفوس الناس فى السودان وذلك عن 
Gb‏ تشویه الثورة الهدیه التی حررت الشعب السودانی . ولسکن 
هناك مصدر آخر لا يقل خطورة عن هذين الصدرین السابقين ولا عن 
تخرصات غردون "شا وغیرهم » وهذا الصدر الخطير هو رواات 
بعض الحاقدين من السودانیین ( من اعتبروا آنفسهم ee‏ فل 
ژعماء للسودانین و اعتیر هم بعض الناس كذلك) عن الثورة المهدية » 
لای‌سبب من الأسباب ممن كانت تسوءهم انتصارات الثورة المهديةف 
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شرق‌السودان لو we‏ الثبرق‌آکتر مماکانت‌تسوء لأعداءالمحاربين 5 
الذين یقتلون ویقتلون + هذه الروایات التی ساهمت‌بالنصیب الاکبرق 
محاوله تشونه الثورة المدهه بشکل عام » وشخصية الامیر عثمان 
دقنه الذى نحن صدده ودوافعه لقيامه 2 الشورة المهسدية ا کان 
أميرا من اکا أمرائها وقائدا من اعظم قوادها بشكل OY . yee‏ ۱ 
السلمی‌وغیر المسلمين منالکتاب وخيرهم: احتبروا: هذاهالروایات بشکل. ۰ 
والتخرصات مصدرا موثوقا يه ومصداقا انا جاء فى هذین اللكتاين ٠‏ 
وغيرهما من الكتب واللفالات اى تناولت هذه الفترة من من ریخ ۱ 
السودان ورمتها بكل قبيح من الأوصاف والنعوت , لأنهم بالرغم من 
كل الاعتبارات الأخرى وبالرغم من حقدهم على الثورة المهدنة هم فه 
نظر: الأجانب عامة يعتيرون الشناهد من آهلها » الذی يعر قوله عن 
الثورة الهدية وعن رجالها وعلى رأسهم الامام الهدی والامراء آمشال. ٠‏ 
الأمير عثمان دقنه والمخلصين - من الانصار مع كثير من الأسف ¢ بمثاية 3 
الاعتراف الذى یدلی به كا الأمر . لأنهم كا قلت » وبالرغم من 
كل الاعتبارات GAY‏ سودانيون وكانوا مستعمرین والثورة الممندية 


مهما حاولوا lee putt‏ أو اتهامها وتضليل الناس فى السنودان وف 


coe ۱‏ السودان عن leak‏ الدشة والتحررية » ثورة سودانيةه 
ودينية » حررت الناس ف السودان من الاستعمار الأجنبى Gall‏ جاء 
أساسا لاس تغلال و هب خيرات هذا AL‏ واستعباد أهله شاه" 
الاستعمار فى كل عمد ومكان مهما اختللفت الأثواب التى برتدیها 
والذرائع التى يتذرع بها والادعاءات التى بدعیها . وبالرغم مما eS‏ 
عنه كما رآینا فى أحاديث مؤرخى الستعمر والذى حاولوا فيه أظهار 
الحكم الاستعمارى السابق للمهدية كحكم مبنى على الاخلاق والعدالة ٠‏ 
والحق وليقولوا عن الحكم تلهدی الذى یفضونه كل البغض أنه كاز . 
مشا ا على الظلم و الساطل Sy i‏ والتحرد من نظم wey‏ ولق نه 
کان ا 
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لشعورهم بأنهم. لم يكن لهم نصیب فى ذلك الأمر ولم یشتر کوا فى 
الجهاد على الأقل ضد الاستعمار » اذ لن يؤمنوا كما يقولون بصحة 
الدعوة المهدية من الناحية الدينية والاسلامية بل أن بعضهم كان ظهيرا 
للاعداء وخصيرا لهم + وکان یسمی جهده لتكون لغلية لهم دون الثو لوا 
3 السودان ٠‏ ثم جدوا فى تشويها ورمبها بكل قبيح من الامور ' 
وحتی أصبح هذا الذی قالوه عن الثورة الهدهة فى السودان آخضر 
هن کل ما قاله عنها الأعداء من الاستعمار الأجنبى وآعوانه فى هذا 
الأمر ولتحقیق الغرض الاستعماری الجديد فى ذلك الوقت من هذه 
الناحية » بل آصبح مصدقا لكل سوء زعم وجهه آولثك للثورة الهدية 
والی رجالها لأنهم الشاهد من آهلها ۰ 
فكانت خطورة رواياتهم وافتراءاتهم على الثورة ألمهدية من هذه 
الناحية Yai‏ ومن احه أخرى أيضا لا تقل خطورة عن هذه الناحية 
وهذه الناحية الأخرى الخطيرة لهذه الروایات المحلية غير الأمينة 
والتی كان يمليها الحقد المرير على الثورة للمدية النى كشفت حقيتة 
ما يكنونه لهذا البلد الذى اقلتهم أرضه وأظلتهم سماوّه وأصابوا من 
خیراته الکثیر ثم لم یقابلوا كل ذلك بغير الجحود ومظاهرة آعدائه 
عليه » وهی أن معظم الأجانب ep ah‏ کتبوا عن الشورة المد 4 a‏ 
السودان لم یکونوا مسلمين » وکانوا يجهلون الكثير عن الاسلاء 
الذى كان يعاديه مغظمهم ٠ Lat‏ وبالتالى فانهم كانوا يجهلون طبيعة 
الثورة المهدية الدينية وأهم من ذلك كله أنهم كانوا بجهلون رأى الدين 
الاسلامى الذى يجحدونه ويعادونه فى هذه الدعوة التى قام بها المهدى 
وقد ساهم الجنرال غردون فى محاولة التضليل عن جقیقتها التى جهلها 
هو تفسه وبالرغم من دعواه بأنه المليم بالسودان والسودانيين »بالرغم 
من أنه فى حربه الدعائية أول الأمر اعتمد على بعض رجال ( الدين ) 
من السودانین الذين كائوا بوافقونه فيما يذهب اليه من آراء 
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عن الثورة المهدية ة فن Hage‏ » كا ار وزعمون له وضو 
poet‏ ااتعضب 34 الذى ینکر الاسام أصلا gu‏ دعوة ؛ الهدی لیست 1 
من الاسلام فى نی" ٠‏ نم جاء هؤلاء الذين ذكرتهم لیقولوا لمژلاء 
الأجانب غير الستلمین ol‏ الدعوة المهدية فى السودان لم تكن دعوة 
اسلامية » ولم يكن زعیمها المهدى Lage‏ كما يقول ويعتقد أصحابة » 
ولم يكن اصحابه: والسائرين فى ركابه والداعون لدعوته فى السودان 
من الأمراء والانصار سوى “شخاص كانت تدفعهم آغراضهم الخاصة 
الى ذلك » وأحيانا حقدهم على الحكومة دفعهم للاتتقام منها كما يقولون 
عن الأمير عثمان دقنه » الذی قالوا عنه ولا زالوا بقولون pW Gh‏ 
دام سبعة عشر عاما وظل خمسة وعشرين عاما فى نفسه قوة تمنعه من , 
الذى دفعه للاشتراك فى الثورة المهدية والحهاد فى سبيلها ذلك GMI‏ 
الاعتراف بالنظام الذى قام على انقاض النظام Gall‏ جاهد من أجلك . 
تدعيمه طيلة السبعة pte‏ عاما » هو الحقد والانتقام من الحكام الذين 


os‏ كاك تب عائلته من alle a‏ ومنعوهمن الاتچار 


ند nw let‏ فذلك الوشت : 4 ic ee‏ الذىقالوه io.‏ 
لذلك الافتراء من ناحية ومن الناحية الأخرى وجد من جاء من بعد 
هؤلاء من المسئولين والكتاب غير المسلمين eh‏ وله مليؤيد الم 


ان هی 50 وغيره من الرجال فى هذه ا کانوا 8 


لأغراضهم الشخصية ولم يكن الدين الا غشاء خارجيا 
اختاروه لهذه الأغراض لاقف حولهم السذج من الناس 
فى السودان وأدهىئ من ذلك كله أن هؤّلاء الحاقدین الفترین 
الذى هزم فلنتين بيكر فواقعة التيب الثائية بقوة تبلغ‌ربم قوة فلنتين 
فى أمر الثورة الممدية فى السود دان من السودانيين ممن يسميهمٍ 
جاکسون ف كتابة ( عثمان ر يحض ی المحلية ):: 


VE‏ ت 


لأنه اعتمد عليهم كما اعتمد على الصادر الرسمیه وغیر الرس-ميه التى . 


لم تكن تختلف كثيرا عن تلك الروایات لانها صاحية الفسرض فى أمر 
تشویه الثورة المهدية فى السودان . “نهم وغيرهم من السودانيين وك 
۰ السودانیین اعتبروا ماكتبه جاكسون وغيره من الاستعماریین عن همده 
الثورة وعن رجالها الحق الذى لا أيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فيما کتبوه عنها ونسوا وتناسوا انهم كانوا ضمن المصادر 
التى اعتمد علیها a‏ بضاللون الناس فى السودان. وخارج 
السودان عن طبيعه الثورة الهده فى الستودان وعن حقيقة . لخلصین 
من رجالها Sel‏ الأمير عثمان دقنه وغيره الدين قالوا عنهم فى جر.ة 


غرمه 4 انهم ضالون مضلون وصدقهم ge:‏ من الناس وأخدوا نظرون . 


الى هؤلاء الأبطال القوميين على الأقل بمزيج من العواطف غريب كل 
الغربة ٠‏ مزيح من الحسرة والاعجاب » والحسرة لأن هؤلاء المضلين 
حاولو؛ أن يقنعوهم بفساد عقيدة "واشك الأبطال الذين حاربوا 
المشركين وأعوانهم والظاهرین لهم حربا لا هوادة فيها » والاعجاب OY‏ 
آولئك الرجال مهما حاول الاعداء اخفاء بطولاتهم النادرة وجهادهم 
فى سبیل الدین والوطن » کانوا آبطالا جدیرین بالفخر بهم وباتتصاراتهم 
على الأعداء الذين البسهم أولئك الفترون ثوب الأصدقاء » وظاهروهم 
ضد اخوانهم فى الوطن والدين . وبانهم استطاعوا أن بحرروا آلو طن 
من الاستعمار الذى ظل يجثم على صدور arts!‏ مستین عاما أذاقهم 
خلالها الأمرين ales‏ وقسوته الأمر الذی حعل الاين فى. السودان 
پلتفون حول الزعيم محمد آحمد الهدی ٠‏ 
ولقد نال الأمير عشمان دقنه النصیب الأوض من هذه الافتراءات 
خاصة ومن التشویه الذی تعرضت له الثورة المهدية فى السودان ف 
نظر التاس فى السودان وفی خارج السودان شکل عام وذلك آولاه 
لان الأمير عثمان دقنه كان قوى الايمان بالثورة الهدية التی كان 


٩ 


یجاهد فى سبیلها » حتی قبض عليه . واستمر مخلصا لها حتی توف .م 
والتی كان كذلك يخلص لها كل الاخلاص فى حياة زعیمها الامام 
الهدی وف فترة حکم dal All‏ الذى لم يكن يستمع لل كثير من ١‏ 
نصائحه .. وکان بعامله معاملته لعیره ممن ee‏ ان يحذرهم من الامراء 
والقواد وکان الأمير تمنی أن تنتصر الشورة الممدية على آعدائها 
وآعوانهم الذین كانوا بظاهرو نهم ضد pele‏ فى ol‏ والوطن ۰ 
وظل بقود آعوانه من فصر الى AT‏ حتی لم ببق آمامه فى شرق السودان 


بعد أن سقطت کل من سنكات وطوکر وكسلا وقفل طريق بربر فى وچه ۰ . 


الحکومة الستعمرة سوی سواکن ؛ التی تحصن فيها الاعداء بعد 
أن فشلوا فى الدفاع عن كل من ستکات وطوکر وكسلا .. وکما فشلوا 
Lai‏ فى مشروع خط سكه حديد سواکن/ برير ولقد اغضبت هذه 9 
الاتتصارات التى حققها الأمير عثمان دقسه ضد الاستعمار فى شرق 
السودان الى جاب الأعداء المحار بين » أولتك الدين ظاهروهم » نم تولی 
هؤلاء الذين ظاهروا غير المسلمين فى حربهم ضد المسلمين القوں بان 
الأمير عشمان واتباعه کانوا خارجین عن تعلیم الاسلام Agel sls‏ 
هذا الأمر بين الناس حتی صدقهم کثیر منهم واعتقدو! خطاً بان النورة 
المهدية فى السودان وخاصة فى شرق السودان موجهة ضد طالة ' 
من السلنین تن آن جاکسون,وغیره ممن كوا عن الشورة الممدية 

فى السودان آو عن عض شخصاتها وجدوا فی هذه الافتراءات ما نيد 
زعمهم ol‏ الثورة العدية فى السودان لم تكن ثورة دينية ولم يكن 
الأمير عشمان دقنه قائدها فى شرق السودان Ty‏ الامراء اخلاص" . 
. لها وجهادا فى سبیلها وایمانا بها سوى منتقم لنفسه ولعائلته من 
الحكومة التی صادرت ممتلكاتهم من الرقيق وغیره ثم مسجنته واخاه ‏ 
Le ۱‏ ثم مته من موطنه سواكن .وأضافوا لذلك أن الهدندوة odd ST‏ 
هادا مع الأمير عثمان لم شورا آضا الا انهم کانو۱ حاقدین ومتتقمین) 
۰ من الحكومة OY‏ بعض الس ئولين فى تلك الحكومة 1 يوفوهم 


۵ 


آچورهم كاملة عندما نقلوا يابلهم حملة ولوازمها عبر الصحراء أو كما 
قول الأستاذ محمد عوض. الذی‌تاتر بمز eel‏ عردون باشا وتخرصاته٠‏ 


. ثانيا : عندما ela‏ غردون Leth‏ للسودان فى tings‏ لاخلاء 
السودان وتنضذ السياسة الاستعمارية التى مهد لها الساسة الیربطانیین 
٠‏ الاستعماريين فى ذلك الوقت وبعد آن اجيروا الحكومة المصرية على 
الافسحاب بحجة أن حكومة جلالة الملكة لا تستطیع الموافقة على 
زيادة أعباء الخزينة المصرية بما ينفق باسراف فعمليات حربية لاتفيد 
مصر Clb‏ غردون الى الحكومة البريطانية أن توافق على ارسال از وب 
باشا الى السودان ليعينه على اقامة حكومة مستقرة ف السودان 
. وعلى القضاء على الثورة المهدية بما كان له من نفوذ . ولكن الحكومة 
البريطانية رفضت ذلك الأمر بحجة أن الزبير باشا الذى استعانت به 
_ الحکومتان كثيرا فى حروبها خارج السودان تاجر رقيق سابق te‏ 
die‏ غلى سمعة الامبراطورية البريطانية من هذه الناحية اذا قبلت 
استخدامه فى هذا الأمر بالاضافة الى أن اللورد کرومر خاصة كان 
ريخاف من أنبتعرض غردون LL‏ لانتقا م الزبير باشا لأنهأمر بقتلأبنه _ 
سلیمان وبمصادرة ممتلکاته we eT‏ تنم بكل دلك ay‏ 
كان قد قرر الامر tee‏ وبين تسه على الأقل co‏ على الممدى 
واتناعه ممها كلفه ذلك الأمر فذكر أن محمد آحمد المهدى تفسه والقائمم " 
مر الشورة آلة مسخرة فى ايدى تجار الرقيق وان قادة رجاله هم 
بعينهم قادة رجال الزبير:من قبل وبالرغم من أن هذا الزعم صادف 
هوى فى تفوس الكثيرين من اعداء الشورة فى الداخل والخارج 
. الا آنه لم بحد ما ؤيده OY‏ ادى زادة على آنه لم يكن تاجرا 
GSM.‏ فى بوم من الا دام بزهن للجميع وعلی رأسهم غردون نفسه بأنه 
لبم يكن AT‏ مسخرة فى يد احد من الناس . فضلا عن تحار 
الرقیق الذین تبعوه وآصبح LoS:‏ منوم من اض أنصاره والمؤتمرين 


نت ۱۱ س 


بأمره وبذلك حار الأعداء فى آمرهم OY‏ شبهة قوية. وكفيلة بالتشویه ‏ 
الذی أرادوا أن يرموا بها الثورة الهدية وخاصضصة:فى زعمهم الذى 
٠‏ زعموه وضللوا به الكثير من السودانيين وغين السودانيين عن طبيعة 
الثورة الهدهه وحققة 4 رجا لها المخلصين وهو القول بأن الثورة لم تکن 
إدشبة ؛ وان زعماءها وقادها لم bs‏ يعملون بوحى من الدين 
الاسلامی ۾ واتما کانوا سملون نوخ حقدهم واتنقامهم وأغر راضهم 
الشخصية كما قال بذلك غردون و نرومر وسلاطین وفوزی وجا لسون 
وغيرهم ولكن هؤلاء الاعداء رآوا أن برموا الامی عثمان دقنه بشبهه 
. تحارة الرقیق والسل بوحی من الحقد والاتتقام وللاغراض الشخصية 
ولقد لجآوا لهذا الأسلوب بعد آن اسب‌تعصی عبهم الطعن فى أيمانه 
واخلاصه للثورة المهدية كما عزوا ثورته لصادرة الحکومه aided‏ ۱ 
وممتلكات آهله ولقد وجدت هذه الشبهة الجو الصالح BY‏ نكون ‏ 
آکثر قولا عند الناس عندما اسندوها الى الأمير عشمان دقنه بدلا 

من اسئادها للامام الهدی كما آراد غرودن Ley‏ . أن الفرية التي يقول 
بها الأعداء وهی عمل الأمير بتحارة الرقيق أخذ بها بعض السودانيين 
الحاقدين على الثورة المهدية لسبب من الأسباب ويذيعون هذه الفريه 
ين الناس فى السودآن حتی آلیوم gad‏ وا فى وم الاعتقاد Ov‏ 
الثورة: المهدية ف السودان لم تكن نكن ثورة دينية أو شولوا على الأقل 
بأن بعض القائمين بامرها LS‏ يقول الأعداء الذين كتبوا عنها من غير ٠‏ 
المسلمين لم تكن تكن دوافعهم دينية تحررية وهم ذلك ولو ee‏ 
اعتقادهم المبرر المعقول فى نظرهم لعدم ليا فى تلك القورة بل بل 
"ومظاهوة أعدائها عليها + ۱ ae,‏ 


۱ 57 الكل ن وافارة الشنیمات‎ Gb شر ا لادا عات‎ St 
تار مخ ا فى فترة الثورة الممدية مهم حدا اذ أن الشورة‎ 
Le, وطنى قام على انتقاض آجشی غاشم‎ a الهدهه تمشل‎ 


i vv — 


“er 


حورت الناس فى السودان من الاستصمار الذى كان ستغل خیرات 
واضوطهاده للتاس فى السودان OV Lan‏ يبادروا الا تضمام الى زعیم 
هدا البلد وسخر موارده كلها لصانحه والذی كانت قسوته وظلمه 
هذه الدعوة بمحرد آن آعلنها ضد ذلك الحكم الذى تمنوا الخلاص 
قسوته وظلمه واضطهاده ولقد قال الأمير عشمان دقنه قصيب الاسد من 
افتراءات العدو والحاقدين الذین لم تقف عدأوتهم له فى حياته sisi‏ 
حل امتدت الى مابعد موته والى هذا الوقت وذلك لان الأمير عثما 
كان ركنا 1556 5 التورة المت ماهد فا 
واستحق منا كل عرفان pitty‏ بصد أن ضرب تنا أروع الأمثلة فى 
التضحه والتفانی 3 حب الوطن والذود عنه ونبذ الماديات والترفع 
عنها فى سبیل عزة ترایه الذی لم يثنه عنه شىء ۰ 


ee 3‏ ا 


أن سيرة الأمير عشمان دقنه سفر WE‏ من المواعظ والعبر ومنار 
لمحد والظود نهد به لأضنائنا قدوة حسنة مهتدوا le‏ فى حياتهم حتى 


ا د حب آوطا نمم التى ار هت الدماء فها انهارأ وسكبت led‏ 
ا مهج رخيصة كل ذلك فى سبيل حرية تنال OK,‏ ما هو غال ونفيس ٠‏ 
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